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لاتدیس ولاتدیس ٠‏ المجّبران السريان المشهوران هما نحن أيها 
السيد 

نطقت لورى بهذه العبارة وهى تشير بيدها قى حركات بهلواني. 
ودهشت وهى ترى رد القعل الذى أحدثته قى كيزادا . فقد خلم نظارته 
وهوى بيده على المتصة قى حماس ونظر إليها قاغرا قمه وهتقف . 

- آه . أتتما اللذان عثرتما على المجوهرات المسروقة من كاريس كارتر 
نجمة السیتما . ۱ 

نظر چیف إليه وقال : 

- نعم تحن لاتديس ولاتديس اللذان سمعت عنهما » ولكن كيف سمعت 
عنا ؟ .. وکیق عرقت يآمر مجوهرات كاريس كارتر ؟ 

آجاب کیزاد! قی هدوء : _ ۱ 

- أن لديتا جرائد قى بيوتس ايرس » ثم أن بعض المجوهرات المسروقة 
اشتريت من هذا العحل بالذات . 


ثم رفع صوته وقال . 
- ماریا .. اهبطی یاماریا .. ماریا هی زوجتی وشریکتی ایضاأً .. 
سیسرها آن تلتقی بلاندیس ولاندیس . 
أعاد نظارته فوق آنفه ونظر الی لوری وقال : 
- مخبرة سرية بمثل هذا الجمال ! 
ابتهجت لوری وقالت : ۱ 
- ان یمام لس رفو العضلات ..واشنارت تيدهأ إلى حتف 
وابتسم هذا مكشراً وكشف عن عضلاته , كانا فى أجازة و كانا يستمتعان 
۱ 
وهیطت ماریا كيزادا ‏ وهی امرأة قصيرة ذات عینین سوداوین . السلم 
الحلزونی قادمة من الطابق العلوی . وآعربت عن سرورها بلقاء لاندیس 
ولاندیس المشهورین ثم انسحبت فی هدوء ولکن بعد آن هنأتهما علی 
استعادة مجوهرات مس کارتر غیر آنها قالت تخاطب زوجها قبل آن 
- لويس .. لماذا لا تطلب رأی هذا السید وزوجته عما حدث اللبلة 
الماضية .. لعطلهما یستطیعان جلاء هذا السر . 
قال جيف : 
- آی لفن ؟ 
هز کیزادا کتفیه وقال .. اختفت ياقوتة .. وعرض علی لوری حلية ذهبية 
آخری وقال : 


ت وهنه ععاز ۷۸ قیرط خفت وخمتو) تالا ییوس ققط خا 
الضريبة قال جیف عایساً : . 

- خمسة وسبعون دولاراً لحلية قی حجم حبة البازلاء ! 

اندفع کیزادا قی الحدیت ممتدحاً الصناعة السحلية والدقة المطلوبة فی 
صنع مكل هذه الحلى الثمينآ .. وراحت لوری تصفی الی حدیثه بعینین 
متالقين وأسرع جيف يقول : 

- ماذا حدث لتلك اتداقوتة التى اختفت ؟ 
' قال كيزادا : أن أمرها لشديد القموض ولكن مارأيك فى هذه الحلية 
الأخرى يامسز لاتديس ؟ .. إنها عيارة عن خنجر صغير دقيق الصنع 
وثمنها خمسمائه وعشرون بيزوس . 1 

قال جیف : 

خالصة الضريية تعم .. ولکن ماالذی حدث لتلك الياقوتة ؟ 

قالت لوری تخاطب كيزادا 

- تكلم ياستيور كيزادا قل له ماذا حدث لها ...إن زوجها لن يهدأ له بال 
طالما لم تتكلم .. اته حلال العقد . يحكم المهنة والعادة . وساقحص الحلية 
٠‏ وأنت تتحدث . 

قال کیزادا: 

- لا إن المحل بقی مقتوحاً بعد الموعد العادی الغلق مس وكك لخدمة 
أعضاء رحلة سودير كنا تعرق أن الطبائرة ستأتى بكم فى نحو 
الخامسة . ١‏ ْ 


هل تعرفان مسز تومبسون ٩‏ 
أومة الائتان بالایجاب واستطرد کیزادا 


- لا آخالك تظن آنها هی التی آخذتها ؟ .. آنها شريقة وثرية ویمکنها آن 


قال كيزادا فى أسى : 

- آوه ء کلا یاسیدی .. ك سأت فهمی , آنتی اأشتبه فی مسد " 
توميسون فأتنى أعرف أنها لم تأخذ الياقوتة . 

قالت لورى : 

- تعرف ؟ .. وكيف ذلك ؟ 

ذلك أننا قتشناها . 

نطقت هى وزوجها بالكلمة فى وقت واحد وهما لايتصوران مسز 
تومبسون الجليلة الموقرة تخضع لهذا التفتيش . 

وأسرع كيزادا يقول : 

- بناء على طلبها طبعاً 


ويسط يده مشيراً إلى أرجاء المحل وهو بقول 


- من العسيو أن تختقى ياقوتة هنا بالذات فالغرفة مستديرة كما 
تریان وتقطتها السچاجید حتى الجدران وليست بها أية أركان أو زوايا 
و.لسلم الطزوتى الذى هبطت منه زوجتى يمتد حتى الطابق السفلى والغرقة 
. ذاتها عاردة من كل شىّ قيما عدا القاترينات الزجاجية المعدة للعرض 
والمقاعد الجلدية التی آمامها . ۱ 

وآردق مقول قی حيرة تامة : 

- وقد حدث الآمر واختقت الياقوتة فى دقيقة واحدة 

وذكر لهما التقاصیل » قییتما کانت مسز تومبسون تشاهد عقد الزيرجد 
النی قدمه لها أقیل رجل آرجتتیتی یدعی آورتیجا وطلب شراء هدية ازوجته 
وراد آن بری مجموععة من الاحجار غیر المركبة , وأخرج أحد الموظفين 
اللذين يعملان يمحل كيزادا صيتية صغيرة بها مجموعة من الاحجار من 
القاترينة إلى حيث تقق الستيورا کیزادا التی تقدمت لخدمة سنیور آورتیجا 
ولکته ماکادا بقترب متها حتی تعثرت قدمه فجاة , وفیما هو یحاول آن 
یستعید توازته وقعت الصيتية بما علیها علی الأرض . 

وتمتم الرجل معتقرا وأسرع يجثى على ركبتيه وأخذ یجمم الاحجار التی 
تتاثريت وأسرعت الستيورا گیزادا من خلف المتصة لمساعدته وترك 
الستیور کیزادا مس تومیسون لحظة وانضم [لیهما , بل آن مسز تومبسون 
تقسها مان رت ماقدعته تصف ملیون من الدرلارات من الأحجار الکريمة 
ميعثراً قوق السجادة حت هيت من مقعدها وتطوعت هی الأخری للمساعدة 
ویقی الستیور آورتیچا بعیداً عن هذا الهرج المحرج . وعندما اعتدل 
الموظق واققاً على قدميه يعد أن أعيدت الأحجار إلى الصينية نهض 


أورتيجا فى مقعده فى خفة ولكنه وقف فى هدوء وراح ينظر إلى الآخرين 
وكانوا لايزالون راكعين على ركبهم فوق السجادة . 

وفى أقل من ثانية كانت الأحجار قد أعيدت إلى مكانها قيما عدا جوهرة 
واحدة اختفت .. وتحقق كيزادا عندئذ أنها ياقوتة كبيرة تزن عشرة قراریط " 
زرقاء اللون تقدر قيمتها بثمانمائة ألف بيزوس . 

وأجرى بحثاً وتفتيشاً دقيقين عقب ذلك ولكن بدون نتيجة . 

وإذ رأى السنيور أورتيجا ذلك طلب من كيزادا أن يقوم بتفتيشه حتى لا 
ترقى إليه ذرة من الشك بعد انصرافه دون العثور على الياقوتة المختفية . 

واعترض كيزادا ولكنه عندما رأى مسز تومبسون تضم صوتها إلى 
صوت أورتيجا وتطلب أن يفتشها هى الأخرى . 

وقام حد الموظقین بمساعدة کیزادا بتفتیش ملابس آرتیجا بکل دقة می 
دورة المياة الخاصة بالرجال , خلع أورتيجا ثيابه لهذا الفرض ولم يكن 
هناك أى أثر للياقوتة . 

وقامت السنیورا کیزادا بتفتیش مسز تومبسون فی دور مياة السیدات ؛ 
ولکن الياقوتة لم تظهر . وانتهی بهم الأمر عند هذا الحد » وغادر کل من 
آورتیجا ومسن تومبسون المحل بعد آن ترك کل منهما عنوانه لکیزادا . 

واختتم كيزادا قصته قائلاً : 

وهكذا .. اختفت الياقوتة .. لم نعثر عليها لا مع مسز تومبسون ولا مع 
سنيور أورتيجا , وأنا أثق بموظفى ثقة مطلقة ٠‏ وماريا فوق الشبهات وأنا 
كذلك . ومع ذلك فقد وقعت الياقوتة على السجادة واختفت . فما هو 


تفسيرك ؟ 
قالت لوری : 
- هذا سوال وجیه 
وقال جيف فى شئ من الأرتياح : 
- بل هو سؤال مثير للحيرة . 


آهتدينا إلى شئ ما . 


قال کند‌ادا : ۱ 

- آلف شکر .. سانتظر وکلی نقة من آن لاتدیس ولاتدیس ستنجحان 
حيث أخفقت آفا . 

وانحنى أمام لورى قائلاً : 

- هل آلف لك هذه الحلية ؟ 


قالت لورى ميتسمة : بل أفضل أن ننتظر حتى نجلو أنا وزيجى .هن 
اللغز الكبير ياسنيور كيزادا .. من يدرى يدرى » ريما تقدم لنا تخفيضاً بسيطاً 
عندكذ . 

وقال جيف وهما يهمان بالإنصراف : 

اا .. ولكن اسمح لى بسؤال أولا .. ألم يسفر بحثك 
فى المحل عن شی 

هز كيزادا كتقيه وقال : 


- لاشئ . 
ولكنه لم يلبث أن دس يده فى جيبه قجأة وأردف 
- فيما عدا هذه ء وقد عثرنا عديها فوق السجادة 
وناول چیف کرة صفيرة من الورق . أخذها جيف وفحصها جيداً .. كانت 
عبارة عن ورقتين فارغتين من ذلك الورق الذى يستخدم فى لف أصابع 
xxx‏ 
باسم مطعم لاکابانا .. وجلسا آمام البار فی انتظار اعداد اللحم المشوى 
وأخذا یتناولان القضية بالحدیث فقالت لوری وهی تبتسم ابتسامة صبيانية : 
- ولماذا ٩‏ 
ریما وقعت فی طية بنطلون آحد الموظفین وربما مازالت بها حتی الآن ‏ فإن 
أحدا لم يفكر فى تفتيشهما . 
- كلا .. ألم تلاحظى أن كلا من هذين الموظفين يرتدى بنطلوناً لاطية 
له . ش 
- ريما وقعت فى طية بنطلون أورتيجا نقسه . 


اعترض جيف قائلاً : 


- أنهم فتشوه تفتیشاً دقیقاً_ ملابسه وشخصه. 

قالت فی ازدراء ` ۰ 

- شخصه . وماذا لو أته ابتلعها 

- هذا محال فهی کبيرة تزن عشرة قراریط , ولیس من السهل ابتلاعها 
بدون ماء 

قالت 


- لابد أن أحداً قد سرقها .. من الذى كان موجوداً قيما عدا كيزادا 
وموظقيه 


- ولماذا أورتيجا بالذات ؟ 

- لأن كيزادا يثق فى موظفيه ثقة عمياء 

قالت لوری 

ومع ذلك فان واحداً منهما آوقع الصينية من يديه . 

- هذا صحیح .. ولکن دعینا تصدق کیزادا .. إذا كان یثق قی موظفیه 
هزه الثقة العمياء . فإن الرجل يكون قد تعثر قضاء وقدراً . ولهذا أقصيه 
عن الشبهة كما أقصى ماريا وكيزادا فان الياقوتة ملکهما ولاأدری لماذا 
يسرقاتها ؟ .. بقى لدينا إذن الاحتمالان الآخران .. مسز توميسون 
وأورتيجا 


11 ١١ 


- مسر توميسون ! .. هذا سخق .. أنها أمرأة معروفه وشريفة بحيث لا 
تفكر قى صبغ شعرها الأبيض .. ثم أنها ثرية بحيث تسدطيع أن تشترى 
محل كيزادا بما فيه بنصيبها من أرياح الأسهم والسندات التى تملكها . 

- إذا تحن أقصينا مسز توميسون .. فمن يبقى ؟ 

- آورتیجا . 0 

- ولهذا نشتبه فيه .. إذا كان هناك من سرق الياقوتة فهو آورتیجا من 

- هذا إذا كانت الياقوتة قد سرقت . 

وماذا يمكن أن يكون قد حدث لها غير ذلك ؟ أن الياقوتة زرقاء وکان لابد . 
آن تظهر فوق السجادة , كما تظهر بقعة من الحبر الأزرق فوق كرة من 
الثقج . ۱ 

- أظن أنك ىق .. ماكانت لتختفى هكذا إلا إذا كانت قد أمتدت 
إليها يد . 

قال جيف وهو يضع لفافتى اللبان فوق الجائدة : 

هاتان الورقتان لا معنى لهما , ومع ذلك فهما مفتاح اللغز , 

ولكن كيزادا قال أنهما نظقوا المحل فى الساعة السابعة فى الليلة 
الماضية , أى أثناء ساعة العشاء . 

- وكانت مسز تومبسون أول من أقبلت بعد ذلك . هل تمضغ اللبان ؟ 

- لم أسمع عنها ذلك .. ولكنها تدض كثيراً . 


12 ۲۲ 


قال جيف : 

- لبان .. لبان ألا تقهمين لورى ؟ .. إنه مادة ازجة يمكن أن تلتقط 
الياقوتة من فوق الآرض ماعزيرتى. 

ضحكت لورى وقالت : 


- هل جننت ؟ .. لبان ! .. أن الذى التقط الياقوتة أنما التقطها بيديه .. 
لماذا د يستخدم الليان ؟ 

- لكى يخفيها عن العيان .. أن قطعة لبان بين كعب حذاء ونعله يمكن أن 
تلتقط أى شئ صغير ولو كان صلياً . إذا داس صاحب الحذاء فوقه . 

قالت لوری : ۱ ش 


تجاهل جيف اعتراضها وقال : 

- وإذا صح ذلك وإذا كانت الياقوتة قد التقطت بقطعة اللبان » ققد كان 
. حريا أن يكتشف أموها عند تفتيش أورتيجا وثيايه . 

- أظن ذلك . ۱ 

واستطرد جيف : 


۱ - وأكن فكرة اللبان تروق لى .. يمكننا أن نتحقق إذا كانوا قد عثروا على 
لبان آم لا .. معذرة لحظة . ۱ 


ونهض واقفاً وغاسر البار فجأة . 


. 3 ۱۳ 


وعاد بعد خمس دقائق وقال . 

- قال کیزادا آن موظفیه لایمضغان اللبان ولا یلوکه لا هی ولازوجته ثم 
أنهم لم يعثروا على أى لبان قى أى مكان من المحل , ولا مع أورتيجاو لا مع 
مسز توميسون ولا فى سلة المهملات . 7 2 

قالت لوری: 

- لاريب أن أورتيجا كان يلوكه عندما قاموا بتفتيشه . 

هز جيف رأسه وأجاب : - کلا . فقد آرغعه الحارس على أن يقتع فمه 
وأن یقول آه .. آه . 

- لعله ابتلعها فى ذروة انفعاله . 

- هذا بعيد الاحتمال . 

افرغت اورى الجرعة الأخيرة من شرابها وقالت : . 

ولكن هل خطر لکیزادا آن یبحث عن اللبان تحت المقاعد ویجوار 
القترینات ؟ 


أجاب جيف : 


1 0 


- لاإنه ذهب ويحث هنا وهناك بناء علی اقتراحی ولکنه لم يجد شيئاً . 

قالت لوری : ۱ 

- انتظر لحظة .. ماذا لو آن حد الموظفین داس علی قطعة اللبان بعد 
أن لفظها آورتیجا من فمه والتصقت بحذائه وعلقت بها الياقوتة من غير أن 
يدرى أثناء جمع الأجحار المتناثرة .. أطلب كيزادا وقل له أن الياقوتة 


14 1 


موجودة فی حذاء موظفیه و قی حذائه هو بالذات 
قال جيف 


- لا أريد آن تصفینی بالغرور ء ولکتنی فکرت فی هذا الامر بالذات ولم 
يجد كيزادا شيتاً 


تنهدت لوری وقالت : 
- هلم بنا نتتاول الطعام قیل آن بیرد 


اکتسیاها أثناء هذه الرحلة الآخيرة ولكن جيف لم ينم ٠‏ فقد ترك لوری 
مستلقاة فوق الفراش وآسرع للقاء مسز تومبسون > وعاد بعد تصق ساعة 
وأیقظ زوجته ونقل الیها حديثه مع الامريكية الثرية وقال آن هذه الاخيرة: 
وصفت أورتيجا بقنه رجل طویل القامة ومنیم الوجه به عرج خفیف جداً انیق 
جداً فى هندامه , وأنة رجل محترم ليس من ذلك النوع الذى يسرق 
المجوهرات ا 

سالته لوری 

- وماذا قالت عن التقتدش > 

- قالت أن كيزادا قام به على أكمل وجه على الرغم من أنه رضى به على 

5 

- حسناً هذا يدل على أنهم استعملوا الدقة فى تفتيش أورتيجا هو 

الآخر 


- هو ذاك .. وكان جوايها التالى هو أنها لاتلوك اللبان ولم تلكه فى 
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حیاتها . 
قالت لوری : 
- أورتيجا هو رجلنا إذن . 


وقال جدف : 
يبدو هذا .. وقذ اتفق آن رفعت مسز تومبسون عینیها عن طاقم الزبرجد 
لمجرد لحظة فرأت آورتیجا یضع فی فمه خلسة أصبعاً من اللبان . 
صاحت لوری : ۱ 


- آوه .. آوه ! 
- وقد أفسد ذلك الانطباع الأول الذى أحدئته صورة أورتيجا فى ذهنها 
كرجل وقور محترم . 
أوجزت لورى قائلة : 
- أين وصلنا ؟ .. أورتيجا أخذ الياقوتة .. استخدم اللبان فى العملية 
بطريقة ما لكى تلتصق الياقوتة به .. ؤلكننى مازلت أتساعل أين أخفى قطعة 
اللبان والياقوتة أثناء التفتيش 
.وجلسا صامتين بضع لحظات .. وقال جيف أخيرا : 
- هذا هو بيت القصيد 
وتتهد وأردف : 


> ملي بين نتمشى فی انفاق اي اليه نقولون عكها خيراً 
كثيراً .. هلمی بتا قبل آن بتصل بنا كيزادا ويقول أنه وجد الياقونة فى جيبه 
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قال جيف فيما بعد أن الانقاق هی السبب فی جلاء معضلة کیزادا فی 
حين قالت لورى أن الأمر كان نحض مصادفة 
دیاجونال نورث » فقد اصطدم جیف يرجل أعمى يشق طريقه عبر الممر 
وتمتم يقول 

نی ات 

ولكنه لم يليث أن جمد فى مكاته ودقع لوزى إلى الأمام . 

وقالت لورى : 

- احترس . 

ثم أردفت تقول . 

ها أنت تسد الباب الآن . 

ولكن جيف لم يكن مصغياً إليها فقد راح يحدق فى سبب الاصطدام 
وتايعته يعينيها وما كادت تقعل حتى فهمت هى الأخرى .. وتحولا معا 
عائدين إلى داخل النفق یدقعهما نقس الحافز . 


- إلى محل كيزادا . 
قائلاً ش 


- تقول مسز تومبسون آن آورتیجا یعرج » فهل هذا صحیح ٩‏ 
- نعم . 
- وهل كان يحمل عصا تساعده على السير ؟ 
طبعاً یاسید لاندیس . 
ابتسم جيف ولورى ٠‏ وقال الأول : 
- أى نوع من العصى هى .. رقيقة أم غليظة ؟ 
- پل هی غلیظة ومتينة . 
- وماسمك طرفها الاسقل ؟ هل لاحظت ذلك ؟ 
- نحو سنتیمترین آو سنتیمتر ونصف .. لم أهتم بذلك .. ثم أنه كان فى 
طرقها غطاء من المطاط . 
قال جيف فى أرتياح : 
- حسناً.. والان , آرجو آن تفکر جیدا .. عندما قمتم بتفتیش آورتیجا 
فى دورة المياة فى الليلة الماضية , هل أخذ عصاه معه ؟ 
آوماً کیزادا با لاب جاب فقال جیق : 
- حسن جدا. 
- وأين كانت العصا عندما خلع ثيابه وخضع للتفتيش ؟ 
- أسندها إلى الجدار فى دورة المياه . 
قالت لورى : 
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- ولم تقحصوها طیعا یعد آن فرغتم من تفتیش آورتیجا ؟ 


عشرة قرارئط * 
أجاب جيف وقو يبتسيم ‏ 


- نعم ء يمكتها ذلك . 

راح کیزادا متقل بصره بیتهما فی حيرة ثم قال : 

- ماشأن العصا باختفاء الیاقونة ؟. 

أجابه جيف : ۱ 

-إنه استخدمها ثلات مرأت قى الليلة الماضية 

مرة لیوقع بها الموظق الذی یحمل الصينية » ومرة ليلتقط الياقوتة دون 
آن یتحرك من مکانه والعرة الاخيرة لاخفاء الیاقوتة عن العیان 

قال كيزادا . ۱ 

- أننى لاأقهم. 

ولکن عیتیه ومضتا خلف نظارته واستطرد جیف 

- كان أورتيجًا يلوك قطعة من اللبان بعد أن دخل محلك فى الليلة 
الماضية .. وقد أقدم على القلطة الوحيدة بأن ألقى غلاف إصبع اللبان على 
أرضية المحل يعيداً عنه . 


وجلس أمام مكتيه واضعاً عصاه بين ساقيه قبضتها إلى الأرض .. 
وعندما ذهب ليأتى بصينية المجوهرات نزع أورتيجا الغطاء المطاط من 


طرف العصا وأخرج قطعة اللبان من قمه وآلصقها فی طرف العصا . وکان 
قد أحدث قيه تجويفاً صغيراً من قبل لهذا الغرض . 

فتح كيزادا قمه لينطق ولكن لورى سيقته قائلة : 

- ولم يكن فى وسع زوجتك أن تراه ٠‏ وهى فى مكانها , وهى يفعل ذلك » 
فلم تكن تنظر الیه بالذات » وكذلك لم يكن أى أحد آخر ينظر إليه بعد أن 
. تعمد أن يوقع الموظف بعصاه .. وعندما وقف أخيراً بجوار المقعد , بينما 
کان الجمیم یجمعون الأحجار التی تناثرت وضع أورتيجا عصاه على 
إحداهما وضغط عليها فالتصقت بقطعة اللبان واختفت فى التجويق .. 
واتفق أن كانت تلك الجوهرة هى الياقوتة الزرقاء .. وعندما جلس ثانية 
وساد الهدوء ووقفتم جميعاً تحملقون فى موضع الياقوتة أعاد أورتيجا 
القطاء المطاط إلى عصاه دون أن يفطن أحد إلى ذلك .. وهكذا انتهى الأمر 
واختفت الياقوتة وأسند العصا إلى الجدإر وخضع للتفتيش بناء على طلبه 
وهو آمن مطمتن . 

کان کیزادا یصغی وهو فی دهشة من آمره , وعندما فرغت لوری من 
حدیثها خلم نظارته وهوی بقبضة یده قوق المنصة وهو یصیی : 

- مرحی .. مرحی .. حقاً آنکما لمخبران بارعان . 

بعد خمسة عشر دقيقة کان آفراد رحلة سودیر دتأهبون لمفادرة الفتدق 
إلى المطار لرحلة العودة عندما جی بطرد صغیر الی غرفة لاتدیس 
ولاندیس . 


وکان جیف ولوری یحزمان حقائبهما ففتح جيف الطرد فإذا فيه رسالة 


صغيرة ومعها لقاقة آخری من الورق المعد للهدایا وکان هذا نص الرسالة 

' متة ساعة . ويناه على طلبى » ذهب رجال البوليس إلى العنوان الذى 
ترکه آورتیجا لی وفحصو! عصاه .. ووجدوا الياقوتة مازالت بها کما قلت 
أنت تماماً ‏ تحت القطاء المطاط ولم یکن هتاك مکان آفضل من هذا 
لاخفائها فیه .. وتا وماریا نحیی لاندریس ولاندریس ونرجو , نيابة عن. 
شرکة التأمین آن تقبل زوجتك الحلية المرفقة لکی تزین بها آسورتها 
بتخفیض قدره ۸۱۰۰ من ثمتها الاصلی .. وداعاً 


لويس كيزادا 
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فرغت من الموسم الماضى كله دون أن تصادفنى أية متاعب وذلك حتى 
الليلة الأخيرة منه » أو بوجه أصح حتى اللحظة الأخيرة حيث وجدت نفسى 
غارقاً ل 
موسمين آخرين . 

و رس 
للملاهی بمیدویست ‏ والعمل الذی آقوم به بسیط آباشره بنفسی فی کشك 
خشبی طوله . متران » به طاولة آمامية آضم فوقها العجلة . وخلف الطاولة 
قى الصدارة بضعة رفوف رصصت عليها كل أنوا ع السلع وأجهزة الراديى 
والأشياء الأخرى البراقة ويأوراق من الكريب لأجعله يمتاز على غيره من 
الأكشاك .. واللعبة التى أشرف عليها ليست معقدة ۰ فلدى العجلة التى 
ذكرتها » وبها واحد وعشرون رقماً ‏ وهی آشبه بعجلة الرولیت مع اختلاف 
بسيط ؛ وهى أنها رأسية , يختار منها اللاعب رقماً بخمسة وعشرین سنتاً . 
. فإذا توقفت العجلة عليه يحصل على تذكرة .. ويثلاث تذاكر يصبح له الحق 
فى اختيار السلعة التى د تروق له من فوق الرفوف . 

وأنا الذي شرف علي العجلة طبعاً , ولا أقوم بهذا العمل لأن صحتى 
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تستدعی ذلك آو لأای سیب احر من الاسباب . ولکتنی رجل شریف آمین مع 
عملائی آشتری الجوائز بسعر الجملة . وکل ماآنشده هو أن أربح دولاراً 
أو دولارين عن کل سلعه آوزعها 

وهذا العمل بالذات یبدو لی کانه.نوع من التجارة , وأغلب الناس 
یخرجون دولاراً .وبعد آن تدور العجلة آربع دورات لایربحون أکثر من 
تذكرة واحدة فیژرون الاتصراف » وعندئن آهدیهم قلماً جافاً آو قرطاً وبهذا 
أكون قد حققت ربحاً قدره ۸0 سنتا .. ولکن |ٍذا رأی آحدهم آن یحصل 
على جائزة ذات قيمة آکبر ء قسرعان مایخرج نقوده وسرعان ماأحصل آنا 
علیها ‏ وفى هذه الحالة أتركه يزودنى بتقوده إلى أن أريح دولارين أو ثلاثة 
ثم أترك العجلة تخرج له تذکرته الثالثة ؛ فيحصل على جهاز الراديو أو على 
السلعة التى يريدهاء ويهذا تعود عليه بأقل قليلاً مما لى يشتريها من أى 
محل آخر ٠‏ وأريح أنا دولارين أو ثلاثة ويشعر كل منا بالرضا والارتياح 

وكما ترون » وكما سبق أن قلت . 

هى تجارة رابحة بعيدة عن التعقيد » ولاتصادقنى أية متاعب فى العادة 
ويمتد الموسيم أريعة شهور من مایو حتی سبتمبر ۰ ثم آقضی بقية العام فی 
بحبوحة بما حققته من ريح أثناء تلك الشهور الأربعة .. وکشکی بقع فى 
بقعة ممتازة بالممر الرئيسى يجوار متحف الاشیاح بالذات » وبهذا التقط 
العملاء عند خروجهم من المتحق وهم مازالوا مأخونین مرتاعین معا 
شاهدوه داخل البیت من آشیاح وعتاکپ کبيرة تبرز لهم فجاة من جدران 
البيت ولا یضرهم عندذ آن بروحوا عن آنقسهم بلعبة من آلاعیب الحظ . 


ومدينة الملاهی تغلق آبوایها قی متتصف اللیل .. وکانت الساعة تقترب 
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من العاشرة فی آخر ليلة عندما آقبل هولاء الفتية الی منصتی . كانوا 
صغار السن ولکنهم کانوا ناضجين يلبسون أحذية طويلة مز تلك التى 
یلبسها راکبو! الدراجات البخارية وسترات جلدية ۰ كانوا من هؤلاء الفتية 
الذين لا يترددون عن شئ فى سبيل الحصول علی مایریدون . وکانوا پیدون 
شدىدى الخبث تحت الضوء الأصفر الذى دنيعث من سقب الكشك . 
ویدأت بدعابتی المنمقة علی الفور ۰ فراح الجمیع يلعبون وتركت واحداً 
منهم يربح تذكرة فى أول دور » ثم مر الدور الثانى والثالث » وفی الدور 
الرابع تركت شاباً آخر يريح تذكرة بدوره ثم مرت أريعة أدوار أخرى تعمدت 
فيها أن يخسر كل منهم .. وبعد ذلك آعطیت الفتی الثالث تذکرته الاولی ؛ 
ويهذا ربح كل منهم تذكرة .. وقد حرضت على أن أعطى كلا منهم تذكرة 
يختلف لونها عن تذكرة غيره بحيث لايستطيعون الحصول على جائزة قبل 
أن أحقق الربح الذى أريد .. وطفقوا یخرجون نقودهم. » واستمررت آنا فی 
إدارة العجلة , وفى خلال الأدوار الثمانية التى تلت أعطيت واحداً منهم فقط 
تذكرة ثانية .. واللعبة تجرى بسرعة مذهلة بحيث لم تكن قد انقضت أكثر 
من خمس دقائق على قدومهم حتى جمعت منهم اثنى عشر دولاراً . 

واتصرف اثنان منهم عن اللعب آخیرا , قأعطيت كلا منهما قلماً جافاً .. 
ولكن الثالث كان عنيداً وقرر أن لاينصرف إلا بعد أن يحصل على جهاز 
رادیو .. وكان أكيرهم سناً وأسوأهم طبعاً . 

وكان يحتدم غيظاً وحنقاً كلما خسر .. وزاد فى غيظه وحنقه أنه هو الذى 
حصل قيل ذلك على التذكرتين وراح يبذل كل جهده للحصول على التذكرة 
الثالثة .. ويدأ يلعب بدولار واحد فى كل دور ویختار آربعة آرقام کل مرة 
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ورحت احتسب قی ذهی المبالغ التی دفعها .. كان لايد له من اتفاق خمسة 
عشر دولاراً آخری لکی یستحق چهاز الراديو الذى يريده . 

ومضی یلقی دولاراته قوق المتصة » ورحت أنا أدير العجلة مدبراً آمری 
حتی لاتتوقف علی أی رقم من آرقامه ." 

ويعد أن أنفق عشرة دولارات كان قد جن حقأً لفرط الغضب الذی 
استولى عليه . وكان قد أقلس قى نفس الوقت .. وراح یقتش جیوبه بحقاً 
عن نقود .. وأكنتى . ولكتنى أدركت مما ارتسم فى عينيه أنه أنقق كل 
ماکان معه ۱ 

وقیما هو یقلب جیویه رآیت شیاً آخر .. رأیت مدية کبيرة من تلك التی 
یطوی سلاحها بواسطة زتبرك 

واقترب من المنصة أخيراً ودقع فكه نحوى وقال مهدداً وهو يشير إلى 
أجهزة الراديو . 

- آتنى أريد واحداً من هذه 

فقلت وأنا ايتسم متملقاً 

- طبعاً ياصاحيئ . بضعة دولارات أخرى ويبتسم لك الحظ .. أننى 


واثق من ذلك . 


قال متذمواً : 
- لم يعد معى تقود .. إتك سمليتتى كل ماأملك . 
قلت : ۰ 
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- آننی آسف یاصاحبی اذا کنت ترید ذلك الجهاز فلابد من 
الاستمرار فى اللعب .. اقترض من زميليك بضعة دولارات 

وحاولت أن أشجعه فقلت كما لو كنت أقضى له سرأً 

- إن الرقم ۱۸ سیخرج بعد. ثلاث و آربع مرات . 

- بعد أن ينفق خمسة دولارات أخرى أستطيع أن أعطيه الراديو وأن 
' - إنتى لاأحب الاقتراض من أحد .. إنك سلبتنى كل مامعى أيها المحتال. 
أعطنى الرادیو الآن والا دخلت وأخذته بنفسی ۱ 

آصررت علی رأیی ومددت یدی لکی آتناول الهراوه التی آضعها دائماً 
تحت المنصة » ونظرت الی الفتی وتملکنی الخوف بعض الشی . فقد رأيت 

- إنتى لا أهزل . 

ودس يده فى جيبه .. وتذكرت على الفور المدية التى سبق أن رأيتها 
فأمسكت بهراوتى عالياً لكى يستطيع أن يراها ٠‏ وقلت وأنا أحاول أن أبدو 
أشد منه غلظة وقسوة : 

- ابق مكانك .. لاداعى لاثارة الشغب وإلا أصابك مالاتحمدعقباه .. إن 
ویهبطون عليك كالصاعقة قبل أن تدرى مايقع لك ۱ 

- من الخير أن لاتفعل یافرانکی لايمكن أن نواجه أية مشاكل الآن . 
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لاتنس آننا تحت المراقدة بسیب معرکة تلك العصاية 

وما أن سمعت قوله هذا حنى تذكرت تلك المشاجرة التی قرأت نبأها منذ 
بضعة أسابيع والتی دارت ہیں فریقیں س الفتیاں وقتل میھا صبى واقتلعت 
الفريقين .. كان هذا مايبدو من غير شك ولم يكن ليغير شيئاً على كل حال 
وکان الفتی المدعو قراتكى لايزال يحدق فى بعينين تقدحان شرراً وهو 
لايزال محتفظاً بإحدى يديه فى جيبه . ويبدؤ كما لو كان يريد أن يمزقنى 
رب 

وقال يخاطب رميله : 

- لعلك على حق . 

ولكنه حرر ذراعه من قبضة القتى الآخر ثم اعتدل فى وقفته وأخرج مديته 
"وفتحها فی بطء وعمد لکی آراها .. ويسط ذراعه الآخر إلى الأمام ومسح 
سلاح المدية فى كم جاكتته وهو يقول 

- سأمنحك فرصة أخرى لكى تعطينى الراديو فما قولك ؟ 

القيت نظرة أمامى قرأيت شرطبین يأتيان نحونا وهما يتسكعان فالتفت 
عندئذ إلى الوغد الصغير وقلت له 

-لن أحصل على شئ ياصاح 

ضاقت عينا فراتكى وأغلق مديته ودسها فى جيبه فقد رأى الشرطيين 
بدوره . ولکن لم ترق قسماته ولم.یبد فی عینیه مايدل على الخوف وقال فى 
رفق : 
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سحستاً .. سوف أراك قيما بعد . 
. واستدان وابتعد وتبعه رُميلاه .. ورأيتهم يتقدمون فى أحد ممران المدينة 
إلى أن اختلطوا بالناس .. وعندئذ أعدت الهراوة مكانها تحت المنصة .. 
ومر الشرطيان بی فأومأت برأسی » وردا على ايماعتى بحركة من أيديهما . 

ويقيت مكانى دقيقتين أنظر إلى القوم دون أن أحاول استمالة أحد ثم 
جلست ودخنت سيجارة . 

ولم یأتنی عملاء کثیرون بعد انصراف الاوغاد الثلانة , فبدأت أجمع 
حاجیاتی الشخصتة لاننی کنت قد بعت رصیدی من بضاعتی لرجل ماض 
إلى الجنوب يرققة سيرك يعمل به ۰ ورحت آحزم السلع الباقية من أجله : 

وأقبلت كورين بعد الحادية عشرة بقليل ٠‏ وهى فتاة سمراء هيفاء قوية 
الجسم عركتها الحياة وعرفتها بحلوها ومرها وحيتتى قائلة 

- كيف حالك ياسام؟ 

- لابأس بى ياحلوة .. وأنت , هل كل شئ على مايرام؟ 

هرت كتفيها ودارت بالمنصة وقالت وهى تجلس على أحد المقاعد 

- لابأس .. ماذا تنوى أن تفعل بعد أن تغلق المحل الليلة . 

- لاأدرى .. لماذا ؟ 

- ستذهب بعض الفتيات إلى مشرب رواو فهل تنضم إلينا ؟ 

ومشرب رواو یقع قی مدخل مدينة الملاهی ویختلف |لیه عدد كبير من 
الرواد فی آخر ليلة من کل موسم عادة .ولکننی کنت لاکف عن التفكير فى 
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الأرغاد الثلاثة طول الوقت وقى تظرة فرانکی فقلت : 

- لاأظن ذلك ياحلوة .. إتتى ماض إلى الجنوب فى ساعة مبكرة من 
صباح القد وآرید آن آصیب قلیلاً من النوم . 
أذهب وأقضى يضيعة شهور على ساحل ميامى أنعم بحياة هادئة هنية .. 
وكنت كلما فكرت قى هؤلاء القتية أحسست بالرغبة فى الرحيل عقب أغلاق 
المحل مياشرة ققلت : 

- أشكرك على كل حال باکورین .. ساراك فی العام المقبل . 

وعندما اتصرقت [طقاأث تور لاقتتی وحزمت ماتبقی من السلع .. وقبل 
منتصق الايل يقليل بدت الأثوار القوية تنطفئ , وخیم الظلام شيئاً ما على 
الممر الرتیسی .. ومضی آخر الرواد نحو الابواب , ونظرت حولی کما لو 
كنت أتوقع أن يتدقع شئ تحوی ویطوقنی .. لقد آفلح هولاء الفتية حقاً فی 
أخافتى . 

وأقيل الرجل الذى امتاع معداتى .. وكانت لديه سيارة نقل خفيفة تقف 
بجوار منطه ء ولم يستطع أن يأتى بها بجوار كشكى لأن المشرفين على 
المدينة كاتوا قد فكوا العجلة الحديدية .. وكانت هذه الأخيرة تعترض 
الطريق .. وبساعدته قى تقل الصناديق إلى سيارته ويعد خمس دورات كنت 
قد نقلت كل شی ونقدتی الثمن . 

وصافح كل منا الآخر وعدت إلى محلى لكى أغلقه للمرة الأخيرة . 

كان الممر الرئيسى مظلماً ومقفراً .. ولم أكف عن النظر حولى عند كل 
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المغلقة .. لم أكن مطمئناً فقد رحت أفكر فى نظرة فرانكى التى تقدح شرراً 
وفى کلماته الاخيرة لی .. " سوف أراك فيما بعد " 

وبلغت الكشك بأسرع مايمكن وأخذت حقيبتى الصغيرة المصنوعة من 
القماش وأغلقت المحل .. وزيادة فى الأطمئنان رأيت أن أنصرف عن طريق 
الباب الجانبى . 
نحوى فى بطء .. قجمدت فى مكانى وقد شلت الدهشة تفكيرى بحيث لم 
أفكر فى الهرب .. واقترب الشيح منى حتى وقف أمامى تماماً .. وأضاء 
مصباحاً كهربياً فى يده لم أكد أرى ضوءه حتی تنهدت فی ارتیاح وابتسمت 
فقد رأيت أمامى فريتز . حارس العدينة الليلى بوجهه الملوح الذى تعلوه 
الغضون .. قال : ۱ 

- أهذا أنت ياسام ؟ .. لقد انتهى الموسم أليس كذلك ؟ 

أجبته وأنا أخرج منديلى وأجفف وجهى 

-نعم يافريتز .. وكيف حالك ؟ 

قال : 

- لابأس .. إن الباب العمومى مغلق ويبدو لى أنك آخر المنصرفين. 

- آه ! قيما عداك نت . 

- حسنا .. سأقوم بدورة أخيرة فى الممر الرئيسى ثم أخرج من الباب 
الجانبى » وتظل المدينة مغلقة بعد ذلك طوال الشتاء ۰ 


قلت وأْنا آربت بیدی علی کنقه 

- إلى اللقاء إذن يافريقز 
سا ا الرئیسی . 

وفتحت الباب الحدیدی الضخم ودلفت الی الخارج » وکان الشارع 
الجانبی مقفراً یسطع به تور خاقت یکاد لا یبدد ظلمته . 

وبينما كنت أتحول لكى أغلق الياب سمعت الصوت الحقود يقول : 

- کیف الحال ژیها التصاي ؟ 

استدرت علی القور لکی آجد تفسی وجهاً لوجه آمام فرانکی .. كان يقف 
علی بعد نحو مترین وقد ارتسمت علی وجهه ابتسامة صارمة . 

بدأت أتقهقر وآرتد تحو الباب ولکن نراعین قویتین آمسکتا بی من 
الخلف .. وسمعت عندتذ ضحکة قرانکی . ۱ 

وكانت ضحكة خافتة تتطق بالشر والقسوة والوحشية . وتقدم نحوی في 
بطء . 
لایهزلون 0 

ولا آدری مالذی د جعلنى أقدم على ماأقدمت عليه ولكن لعلها الغريزة 5 
وحب البقاء .. فقد آلقبت تقسى أقاتل قتال المستميت » فما .ن دنا فرانکی 
منی لطمته بشدة فی بطنه ثم أرتددت بكل قوای ودفعت الفتی الذی خلفی 
نحو الياب و پسمعت رأسه ترتطم بالباب وأحسست بذراعیه تتراخیان .. 
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وبقیت مکانی لحظة وآنا آشعر بالقخر مما آقدمت علیه . ولکن سرعان ما 
آصابنی شیم فى جانب صدغی فرأیت النجوم تتراقص آمام عینی . وفکرت 
فى شى من الفموض فی «لفتی الثالث وآنا أقع على الأرض وأرتطم 
بالاسفلت فی عنف .. کنت قد نسیت الفتی الثالث . 

وبقيت طريحاً فوق الأرض أحاول آن آرکز بصری وذهنی عندما 
آصابتنی ضربة قوية من قدم أحد الفتية فى جبینی .. وصرخت ویپدأت 
أبتعد وأنا آزحف بأسرع مایمکن تم وققت بقدر ماأستطعت . 

ولكن اندفع اثنان من الثلاثة تحوى عندئذ .. وكان قرانكى واحداً منهما , 
وكان ممسكاً بمديته وقد شهرها فى يده .. أما الفتى الآخر فكان هو الذى 
لطمنى على وجهى بقبضة نحاسنة كان يمسكها فى يده » وكانت تبرق تحت 
الضوء الخافت . ۱ 
يقفون فى الناحية الاخری .. وکان الباب مایزال مفتوحاً وأخذت نسمة من 
الهواء ثم رحت أجری کالمجنون نحو الباب 

ویلغته قبل القتی ذی القبضهة النحاسبة بلحو ست بوصات واچتزت عتبة 
الیاب بوثبة واحدة ودقعت الباب خلفی وأنا أرجو أن ينقفل دونهما ولكنه بدلاً 
من ذلك أصاب الفتى الأول فى وجهه وأوقعه أرضاً ثم اتفتح ثانية 

'ووقفت لحظة بما يكفى لكى أرى فرانكى ينحنى ويساعد الفتى على 
الوقوف ٠‏ وفى هذه الأثناء كان الفتی الثالث قد وقف بدوره .. وتجاوزوا 
جمیعاً الباب فاستدرت ورحت آُجری کالمجتون من جدید فی الممر الرئیسی 
المظلم .وسمعت وقع آقدامهم وهی تجری خلفی 


32 ۱ ۳۲ 


رحت آجری حتی خیل لی آن رئتی توشکان علی الا نفجار وتدلی لسانی 
خارج فمى .. كان على أن أقف أو أن أقع على الأرض ... وتغلفلت فى 
الظلام واعتمدت بظهری علی آحد المحال والتقت یدی بورق من الكريب 
فرفعت رأسی علی القور .. کان المحل محلی آنا بالذات فهل ترانی أخطأت؟ 

ألقيت نظرة حولى كان بيت الأشباح خلفی مباشرة ..حستاً کان المحل 
محلی أنا قعلاً ۰ ( 

واستدرت نحو بيت الأشباح .. بدا منظره غريباً .. جعله ضوء القمر يبدى 
غريباً .. ولكنه لم يكن كذلك .. كان هناك شئ آخر .. ونظرت إليه مرة أخرى 
محاولاً أن أتحقق ٠‏ ولم البث أن أدركت السبب .. الأبواب ! .. الابواب هی 
التى كانت تبدو غريبة المتظر » قانها كانت أثناء الموسم حمراء وييضاء 
وصفراء .. وهی نفس آلوان الکوتفال الفاقعة .. آما الآن فکانت رمادية 
سمراء .. وکذلك کانت النوافة . 
" وتذکرت عندثذ .. کاتت آیواباً معدنية رکبت بمناسبة قصل الشتاء . 
وکانت للتوافن مصاریع معدنية هی الأخری ء وقد تذكرت أننى رأيت أحد 
الملاحظین یرکبها قوق النواقة من الخارج قبل آن أفتح محلى فى صباح 
الیوخ ؛ وهذه المصاریع المعدتية تنطبق بشکل عجیب مع النوافة والابواب 
الاصلية وتقفل من الخارج یفققال لولبية ولیس من الداخل . 

من الخارج وليس من الداخل . 

وارتسمت فی ذهتی خطة جهنمية , فجثوت على ركبتى ورددت البصر 
حولی وأرهفت السمم لم یکن باستطاعتی آن آری فرانکی وزمیلیه ولکن 
كان باستطاعتی آن آسمع وقم [قدامهم .. کانوا قد توقفوا عن الجری 
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وأخنوا يتنقلون بسرعة من مكان إلى آخر وهم يبحثون عنى ٠‏ وقدرت أنهم 
یبعنون عنی بتحو مانه قدم ۰ 

قلت فن تف أن ابتظيم أن اتقو تن اشروطه ان زنیرم 

: استدرت وزحفت على أريع نحو بيت الأشباح . 

كان الأسفلت لاذعاً عند رکبتی ولکثنی: استمررت قی التقدم علی الرغم 
من ذكك » ورحت آتحرك بسرعة وهدوء بقدر المستطاع .. ویلفت واجهه بيت 
الأشباح أخيراً.. وتوققت لحظة وأرهفت السمع مرة أخرى .. كان وقع 
الأقدام يقترب فأستأنفت زحفى بأسرع مايمكن . ) 

وتجاوزت الباب العمومی وأخذت آتقدم نحو زاوية البیت ودرت بجانبه 
الآخر .. ومابلغت أول ناقذة حتى توققت وأنا ملتصق بالجدار » ومددت یدی 
وسحبت المزلاج ببطء وقتحت المصراعين المعدنيين ثم مددت يدى نحو 
النافذة فى رفق وأنا أبتهل إلى الله . واستجابت النافذة إلى واتفتحت على 
مصراعيها .. وعندئذ تنفست الصعداء 

تركت النافذة مقتوحة وكذلك المصراعين المعدنيين وأخذت أزحف من 
جدید نحو واجهة البیت, وحالفتی الحظ وپلغت الباپ وتمنیت آن یکون غیر 
موصد هو الآخر . معللا النفس بأنه لیس هناك آی سبب لکی یکون کذكك » 
ون الملاحظین !ذا کانوا قد أکتفوا باغلاق النافذة فحسب قلماذا یفعلون 
غیر ذلك بالباب ولماذا بوصدونه و بوصدون النوافذ مادامت المدينة نفسها 
محاطة بسور وارتقاعه اکثر من تلاثة آمتار یسری فوقه تیار کهربی لیمنع 
الفضولیین من تسلقه . کنت متاکداً کل التاکید من آتنی لن أجد الباب 
موصداً ولکنتی رحت آرتعش لمجرد فكرة آن یخیب ظنی 
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وعدت إلى الواجهة وإلى الياب العمومى ووققت أرهف السمع من جديد .. 
كانت وقع أقدام قراتكى وزميليه عالية جداً بحيث أدركت أنهم أصبحوا 
قریبین منی جدلً . ۱ ۱ 

وسحبت المزالیج الاريعة من الياب المعدنى وأنا لا أبالى يما قد يصدر 
من صوت قلم يعد لذلك أهمية الآن .. فقد كانوا على مقربة منى بحيث لم 
يكن يتستى لى الاقلات متهم آبداً .. ان یتسنی لی الافلات مالم أتمكن من 
فتح الباب . 
الصمت ‏ وآرهفت السمع لحظة وسرعان ماسمعت وقع الاقدام تنقطع لحظة ' 

ثم راحت تجری تحوی قاستدرت وحاولت فتح الباپ الااخلی . 

وانفتح الباب ویدأت آتتفس من چدید . 

دخلت رکضاً ورحت آیحث عن طریقی متحسساً الجدار فی الظلام التام 
الأماكن . 

كنت أعرف أتنى موجود الآن قى الغرفة الأولى » والنافذة التی فتحتها 
لابد أن تكون أول تاقذة قئ الجدار القادم .. الجدار الجانبى . 
وأخذت أتقدم بوضة بوصة وقدماً حتى بلغت ألزاوية » وعندئذ سمعتهم ' 
عند الباب العمومى . 
يقفون يغير حراك . وكتت أعلم أنهم يتتظرون أقل حركة منى .. ولم تكن 
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النافذة تبعد عنی باکثر مس مترین وحاولت أن آتقدم حطوة آخری ولکن 
خشب الارضية آصدر صریراٌ فجمدت مکانی للمرة الثانية 

وتصببت عرقاً وقلت فى نفسى أننى ربما زججت بنفسی فی مأزق 

تحرك أحد الأشخاص الواقفين بالباب ودلف إلى الداخل وابتلعه الظلام 
.. واستطعت أن أسمعه وهو يتحسس طريقه متلمساً الجدار بيديه فى حين 
راحت قدماه تدوى فى الغرفة فى صوت مسموع 

وخفق قلبى بشدة .. وأدرت رأسى نحو النافذة المفتوحة محاولاً أن أقدر 
المسافة إلتى تقع بينى ويينها . وأنا أتسال إذا كنت أستطيع أن أقطعها 
فى خطوتين أوثلاث خطوات سريعة . 

واستدرت نحو الباب العمومى وأنا أرمش بعينى محاولاً أن أعرف إذا 
كانت المسافة التى تقصلنى عنهم أقل من تلك التى بينى ويين النافذة 

ثم سمعت الفتی الذی دخل يتحرك مرة أخرى . ويدا لى بصورة صغيرة 
أنه أصبح قريباً منى وتوقعت أن تمتد يداه مابيس لحظة وأخرى وأن تطوق 
عنقی . وأحسست فجاة وفی یأس کییر باننی لن أتمكن من ذلك ٠‏ لأن الفتى 
الذى بداخل الفرفة لن یلبث آن یندفع نحوی بمجرد آن أخطو خطوة واحدة 
فإننى ما أكاد آبلغ النافذة حتی یلحق بی » ولن أستطیم المرور منها عندئذ 
باية طريقة.. آه لو آنهم تحولوا ققط الی الناحية الآخری من الغرفة ومضوا 
إليها ! ح 

وعندئذ خطرت لى فكرة تدل على العبقرية فخلعت حزامي ولففته بحيث 
جعلته أشبه بالكرة ثم حبست أنفاسى ورفعته فوق رأسى وطوحت به فى 
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خفة فى آخر الغرفة . وخيل لى أنه مضت عشرون دقيقة كاملة قبل أن يقع 
عله الأرض ثم ارتطم بها قى صوت بدا كأنه خطوة خرقاء واستجمت 
قواى وتأهبت للعمل 

واختقى الهيكلاى اللذان يققان بعتبة الباب ودلقا إلى الداخل وسمعت 
الفتى الذى سبقهما يندقع تحو المكان الذى سقط بقية الحزام 

تحركت بدورى عندئذ قتركت مكانى وأسرعت إلى النافذة غير مبال بما 
قد یصدر منی من صوت متکداً آن آصواتهم ستفطیه .ووثبت من فوق 
النافذة الی التاحية الأخرى 

ووقفت فی الشارع لحظة آصقی لما يحدث فى الداخل ثم ترکت النافة 
مقتوحة وأغلقت المصراعین المعدنیین وثبت المزالیج اللولبية علی الفور 
وتاکدت من أنها آصبحت محکمة الاغلاق ثم تحوات ومضيت مسرعاً نحو 
الیاب العمومی . 

واستولی علی الخوف والفزع عتدثذ وتملکنی توتر شدید .. ورحت آلهث 
وأرتجف من أعلا رأسى إلى أخمص قدمى . كان جنيى ٠‏ حيث ركلنى ذلك 
القتی یولمنی ۱ 
۱ وجف ریقی وتورم لسانی ودمعت عیتای فجاة .. وآخنت آجری کما لو 
كنت مخموراً , وتعشرت قدهای مرتین وأوشكت أن أقع على ركبتى 
الموجعتين .. ويدت لى المساقة من النافذة حتى الباب العام طويلة لا تريد 
أن تنتهى . وأثناء ذلك الوقت كله كانت هناك فكرة واحدة تلح على وتصرح 
قى أعماقى .. الباب جر آجر .. آجر 
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وبلغت زاوية البیت وأسرعت نحو الواجهة .. وتعثرت قدمای من جدید 
ولكننى أستندت إلى الجدار حتى لاأقع وأخذت أسب وأبكى فى أعماقى , 
واستمررت فى تقدمى حتى بلغت الباب 
. واستطعت أن أسمع همساً فى الداخل قدفعت الباب الحديدى الثقيل إلى 
الأمام واستجاب لى محدثاً صوتاً قوياً ازدادت له خفقات قلبى . 

ويعد لحظة صمت سمعت من الداخل وقع أقدام تجرى نحوى مسرعة كما 
سمعت سب طلقها فرانکی » » وعندند اعنميت بظهرى على اليابوجيعت كل 


قوای ودفعته . ۱ 
وکانت هذه الدفعة القوية كفيلة بأن تفلق الباب نهائیاً , ولكن برزت فى 


اللحظة الأخيرة ذراع وسمعت عندئذ صوت كسر حاد جعلنى أشعن بالغثيان 
...ومن الداخل انبعثت صرخة تدل على الألم الشديد .. وأعتمدت يظهرى 
على الباب » وفى ضوء القمر الشاحب رأيت القبضة التى برزت خارج الباب 
تتقلص وتدوتر ثم تفتحت أصايعها وتصلبت ثم لم تلبث أن ارتخت وفى نفس 
الوقت سمعت شیناً یرتطم بالأرض يجوار قدمى .. كانت هى المدية . 

ونظرت |لیها فی غباء .. کان واضحاً آن اليد کانت ملکاً لفرانکی وخقفت 
ضغطى على الباب شيئاً ما قهوى الذراع إلى الداخل .. وأغلقت الباب تماما 
عندئذ وأحكمت .. أغلاقه واعتمدت بظهرى عليه وأنا أضع المزاليج اللولبية 
مكانها .. وهوت على الباب من الداخل قبضات قوية ولكن لم يكن لها أى 
جدوى .. فقد أدخلت المزلاج الرابع مكانه » ويهذا أحكمت أغلاق الباب كل 
الإحكام . 


وسمعتهم يصرخون وأنا أبتعد فى بطء .. ومررت بمحلى السابق وأخذت 
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أتقدم فى الممر الرئيسى المظلم وقيل أن أذهب بعيداً توقفت قليلاً لكى 
استریح واصقی 

لم أعد أستطيع سماعهم ٠‏ وأدركت السيب ققد كانت الأبواب الحديدية 
سميكة بحيث لايمكن أن يقترب متها أى صوت 

ومضيت إلى الباب الجاتبی من جدید .. وقی طریقی استطعت آن آری 
مصیاح العجوز قریتز وهو بلقی بقشعته هنا وهناك .. کانت مساحة مدیته 
الملاهی نحو آريعة کیلو مترات » وکان فریتز لایزال بیعد عن الباب الجاتبی 
بنحو خمسمانة متر .. ولکتتی لح ژُنتظره ونما التقطت حقیبتی حیث وقعت 
منی وخرجت من المدينة وفی آخر الشارع دخلت کشکاًللتلیفون .. وبحثت 
عن قطعة من قات الحشرة سنتات ووضعتها قی الثقب وأدرت رقم الترانك 
وقلت مخاطباً العاملة بمچرد آن ردت على ` 

- أعطينى البوليس من قضملك 

وسععتها تعالج آجهزتها کی توصلتى بالبوليس . 

وکان وجهى يتيض بالألم قرقعت يدى إليه وتحسسته بأصبعى فى رفق 
فالمنى وكان متورماً تكسوه طبقة من الدم العتجمد .. ثم تحسست جتبى 
حيث ركلتى ذلك القتى .. وعتعما لمست المكان كدت أصرخ لفرط الألم 

وخیل لی أن أضلاعى لايد أن تكون قد انکسرت . کنت موجعاً ؛ ارتعش 
وکاد آصرخ من الاگم - 

وكانوا ثلاثة من الأوغاد الصقار الاحداث الفاسدین اللذین لایصلحون 


لأى شئ .. آوعاد وأنذال ‏ 
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ویعد سیآتی رجال البولیس ویطلقون سراحهم سیرجون بهم فی 
السجن بضعة أيام ثم يضطر أحد القضاة إلى أخلاء سبيلهم لآنهم مارالوا 
صفاراً لم یبلغوا سن الرشد بعد . |نهم مازالوا صبية . أليس كذلك ؟ 
مراهقون ؟ ۱ 

هززت رأسى فى دطء كلا ليس هذه المرة . ونیس هژلاء الثلائة .. لا 

9 .. لن يطلق سراحهم إذا كان ذلك فى أستطاعتى . 

أعدت السماعة مکانها واسترددت قطعة النقود ۳۳ كشك التليفون 


وحدثت تفسى وأنا أبتعد خلال الطریق " سبیگون شتاء قاسياً مادا وطويلاً 
فى بيت الأشباح آیها الفتية " ۱ 


مس ی 


۱۱۱ ر ۱ 
رحلة العودة إا 


۱ 
1 
ل‎ n 1 





قطعت رحلة السیعمانة والخمسین کیلو متراً حتی مدينة رینو لکی أسمع 
ذك العجل یقول لی اتنی لا ستطیع آن آفرغ حمولتی .. وکان الترمومتر 
فى الخارج يقترب من الدرجة الآربه يڻ » وکنت قد آوقفت سیارتی بجوار 
الرصيف وعليها حمولة من عجلات الروليت وموائد الميسر .. وكانت رائحة 
الطلاء تنبعث من اليهو القسيح الذى كانوا يعدونه لنشاطه المقبل .. ولم يكن 
جهاز التکییق قد زكب يعد ٠‏ قمسحت جبينى بطرف كمى ثم تحولت إلى 
الرجل ذی القك البارز الجالس آمام المکتب الوحید بالبهو العاری وخاطبته 
فى لهجة جافة ` 

- مستر ويرث أن الوقت » فى مهنتى » من مال .. وأنت تحتجز 
سيارتى إتك طليت هذه المنقولات » وقد أرسلها إليك محل لوس أنجلوس 
ولهذا أرجوك أن تجد لها مكانا لكى أضعها فيه . 

رمقنى مستر ويرث قى عتاية كبيرة » كالمرابى الذى يقيم فريسة محتملة , 
, ولمعت قطرات من العرق تحت شعره المفروق ء ولكن أصابعه التى كانت 
تداعي قلماً ذهبياً من أقلام الحير كانت هادئة وثابتة .. وأتی بحركة من 
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ذراعه لکی یرینی المکان المقفر حوله وقال 

- آننا لم نستعد بعد لوضع الموائد والعجلات .. لابد من ترکیب السچاد 
أولاً و .. قاطعته أقول على عجل : 

- ولكنك كنت مستعداً منذ بضع دقائق .. ما أن أقبلت حتى أصدرت 
آوامرك لنقل المنقولات فی رکن من البهو . ولکنك غیرت رأيك فجأة . 
فلماذا ٩‏ 5 

قال قى هدوء : ۱ 

- سوف أعوضك عن الوقت الضائع . . أضف هذا إلى الفاتورة .. إننا 
لاتستطيع تفريغ حمولتك قبل أن نستعد . .ریخا غدا . 

واغشطجع فى مقعده إلى القلف .وأرتسمم على شفتيه ابتسامة كما لو 
كان يحاول استرضائى .. ورددت البصر حولى محنقاً .. كانت اللافتة 
مكتوبة بحروف كبيرة على الواجهة الزجاجية للمكان "ملهى جيك ويرث " 

وكانت المعدات والتجهيزات الموجودة تدل على أن جيوب ويرث هذا 
عامرة بالذهب » فقد كانت جدران القاعة مكسوة من الناحيتين بالمرايا 
. بصورة تستريح إليها النفس » وعلقت فوقها لوحات جميلة من تلك اللوحات 
التى يندر أن يراها المرء .. وحتى سائق سيارة النقل كان فى مقدوره أن 
بری آنها لوحات رسعتها ید رام قنیز .. وقیمنا عدا المگتب والمقعد الذی 
يجلس ويرث عليه فقد کانت الارض عارية .. ومن الباب المبطن بالجلد يمتد ' 
سك طویل للتلیفون حتی المکان الذى سيثبت فيه المكتب بعد أن يفرغ 
العمال من عملهم .. وكان يقف بجوار الباب . معتمداً بظهره على المرآة : 
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رجل قصیر آسود الشعر ۰ برتدی بدلة من التوید ویبدو علیه القلق 

وتحوات إلى ويرث وقمت يمحاولة أخيرة فقلت 
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- ليس الأمر بمثل هه السهولة لا أستطيع البقاء فى رينو حتى تفرغ من 
بوم الأثنين .. ومن هذا ترى آنه لابد أن أعود الليلة 

وأطيق فكه فى حركة جاقة .. واعتدل الرجل الذى يجوار الباب فى وقفته 
وابتعد عن الحاثط .. وایتسم ویرث ونهض وافاً..ویدا كان هذه الحركة قد 

وکان الدیوس الذی یعطقه قی ريطة عنقه مزیناً بحدوة حصان من الماس 
ومركبة فى قاعدة من الآيتوس .. وعلی الخاتم الذی یلبسه فى أصبعه نفس 
الحلية ولكن يصورة مصقرة .. وكان شعره قصيراً يعنى بتمشيطه عناية 
كبيرة . وحاول أن يستظرف معی, ولکنه لم یفلح لاتنی لاآحپ الذين 
یحتجزون سیارتی » ولاآستروح للرجال الذين يغيرون رأيهم كثيراً . 

- شركة مات برادى التقل , أليس كذلك ؟ .. حسناً يامات .. تجمل . 

بالصير والهنوء صحيح أتنى طلبت هذه المنقولات م 
استلامها الیوم . ویجب أن أدقع نظير ذلك ات : 

ودار بالمقعد وألقى يده على كتفى وقال : 
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- رپعا سمحتا ك آن ترحل غداً صباحاً 

- إن التأخير فی مهنتی له ثمنه . 
ودولارين فى الساعة وأردفت أقول : ْ 

- وليكن معلوماً أن أجر القندق وثمن الوجبات سيضافان إلى الفاتورة . 

- طبعاً .. هذا أمر معروف .. ساأخصم کل هذا من حصة العم سام . 
أما الوجبات فأئنى أدعوك لتناول القذاء الآن على الفور لكى أثيت لك حسن 
نواياى . 

ولكن يجب أن أتكلم فى التليقون أولاً .. أريد أن يأتى الرجال أولاً لتركيب 

لم يكن بوسعى أن أفعل شيئاً .. ومضى ويرث إلى غرفة أخرى لكى يتكلم 
فى التليفون .. ويدأت أتساءعل ماعيب التليفون الموضوع فوق المكتب .. وأنا 
لست طفلاً .. لماذا لايريد أن أستمع إلى مايقول لشركة تركيب السجاد 
ونظرت إلى التليقون ثم إلى الرجل القصير القامة ذى البدلة التويد ثم 
رفعت كم قميصى وتظاهرت بأتتى أنظر إلى ساعتى ؛ وسالته وأنا أرفع 
- ماهو الرقم الذى يجب أن أطلبه لكى أسمع الساعة الناطقة ؟ 
أخرج من جيبه ساعة ثمينة وقال وهو ينظر إلى فى برود 
- الساعة الثانية عشرة تماما 
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قلت وأنا أعيد السماعة مكاتها 

-شكراً لك 

ولكننى كنت قدسمعت ذاك الصوت الممير الذى يدل على وجود الحرارة 
كان هذا التليقون سليماً لاعيب فيه 

وتناولنا طعام الغذاء قی ملهی " سلفرکنج " وهو عبارة عن اقراط كبير 
من الکروم والمراما المتعددة الالوان , صفت بینها المجموعة العادية من 
موائد المسبر وعجلات الرولیت والالات التقدية المعدة للقمار .. وجلست آنا 
وجيك ویرث آُمام المبسط وکنت قد فرغت من تناول شطیرتی عندما لاحظت 
الشقراء الصغيرة التى توزع الورق ورأيتها تنظر إلى ..ورددت لها نظرتها 
وطلب ويرث قطيراً لى وله » وییتما كنت أقضم قضمة اختلست النظر إلى 
الشقراء وتا تساع إذا لم يكن من الأقضل أن أجرب حظى فى لعب الورق 

وغمزنى جيل يعينه وأشار إليها برأسه وهويقول :. 

أنها ظزيقة آلس كذلك ؟ 

لم أجبه . فإن صوتاً قى داخلى أهاب بى أن أكون على حذر :. وأنا لست 
دميماً طبعاً . ولكن الشي المؤكد هو أننى لم أكن من ذلك النوع الذى تفتتن 
به النساء .. كنت أحاول دائماً أن أبدو واضحاً وجلیاً ء وأن المهنة هى التى 
ويتطلوناً منسجماً معه . وأحرص دائم على نظافتهما .. ولكن لابد من 
فی مقدمة قبعتی تعلن آنتی شخصية هامة , وإذا أرادت امرأة أن تخرج 
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للصيد ؛ فإن الدبوس الماسى الذى يعلقه جارى خير دليل على أنه أكثر منى 
ثراء وأعز جاها . 

ولكتنى عندما ألقيت نظرة إلى شعر ويرث المقروق زجننده الندین قات 
لنفسى أن الشقراء ريما تحب الایرلندیین .. وبدأت آمهد الطریق لکی آجد 
عذراً آبرر به مغادرتی للمبسط ‏ لأن تلك الشقراء التی توزع الورق » 
ونظرتها إلى كان فيها شئ غير عادى .. كانت زرقاء العینین » وبوجهها 
نمش بسيط وتبدو جميلة فى سن الزهور » وكان زى المحل الذى تليسه من 
الساتان كانت تضفى عليه بهاء وجمالاً .. وعندما فرغ الدور جمعت القيشات 
الخاسرة واستعادت الورق بحركة واحدة فى رفق .. وألقيت دولارين قوق - 
المائدة للدور التانى .. وعندما أخذت الورق فى يدى رفحت زاوية الورقة 
العليا ورئیت رجلاً فوضعتها جانباً ونظرت إلى الورقة التى تحتها فإذا بها 
آس .. وهكذا كسبت الدور لأول وهلة .. وقلبت الورقتين فقالت : 

- بداية جميلة . 

نطقت بهذه العبارة بغير اكتراث .. ودفعت نحوى ثلاثة دولارات تقداً .. 
وخيل لى فى هذه اللحظة أيضاً أن نظرتها إلى تقول أكثر مما يستدعيه , 
واجبها المهنی . 

وقلت وأنا ايتسم : 

- عظيم ! ليت حظى 'هذا يستمر . 

وماحدث لى أثناء اللعب كان يجب أن يحدث لى طبعاً أكثر من مرة » 
ولكن لعلنى ماكنت لاستطيع أن أصمد وقتاً طويلاً , لآن هذه اللعبة تثير 
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الأعصاب إلى حد كبير خصوصاً اذا جات النتيجة مشابهة » حتی |ذا ‏ 
حدث عكس ماتتوقعه فى العادة ۰ وقد أدركت ذلك يعد أن مرت عشرون 
دقيقة منذ أن لست أمام المائدة . ۱ 


وقد لعبت الورق كثيراً وأنا قى الجيش , والمرء یسچل قی ذهنه الأوراق 
التى تمر بين يديه عادة .. وقد استمرت اللعبة » والشقراء تغمز لى من وقت 
لآخر . كما فعلت فى البداية » ثم أعطتنى آسين وضعت كلا منهما فوق ورقة 
من الورقتين اللتين أمامى .. كانت الورقة الأولى بنتاً ٠‏ وعندما رفعت زاوية 
الورقة الثانية رأيت أنها العشرة الدیتاری . 

ولکن العشرة الاعتاری بالذات کان حد اللاعبین الجالسین حول المائدة 
قد ألقاها منذ قليل .. وتظرت إلى الورقة من جديد لكى أتأكد آننی لم أخطئ 
ثم ألقيت نظرة إلى اللاعبين الآخرين .. ولم يكن بينهم من يهتم بى وإذ رأيت 
ذلك جازقت بالقاء ت ة طويلة الی الشقراء , فخفضت جفنها الأيسر بضعة 
ملیمترات وپقیت هکذا لحظة .. تصف غمرة .. رسالة صادقة أرادت أن 
تقول لى بواشطتها أنها قى صفى وأن الملهى يمكن أن يذهب إلى 
الشیطان . ۱ ۱ 

ویقال آنه یکمن قی کل متا لص محتمل .. وأن كلا متا یود لو آن بحصل 

شي نظیر لاشی .. سحر الدولار السهل وجاذبیته .ولهذا انتهزت هذه 
القرصة التی عرضت لی قی حدود النظام آو بوجه آصح فی حدود الطريقة 
التى توزع يها الشقراء الورق : .. ورقعت رهانئ إلى خمسة دولارات 
فابتسمت لى مشجهة .. وأخذت أريح كل مرة تقريباً. .. ورفعت الرهان عندئذ 
إلى عشرة دولارات . لكن الحستاء رفعت حاجبيها فى شئ من الاستنكار , 
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فعدت الی حمسة دولارات. وأحذت آریح من جدید . واستمررت آرپح كما 
لى كنت أعيش فى حلم من الأحلام الجميلة . وتکومت الفیشات آمامی حتي 
لم أجد محلاً لها فأخذت أضع مايزيد قى جيوينئ حتى لا ترتفع الفيشات 
وتلفت الأنظار إلى . ْ 
واستمر الامر هکذا حتی بلفت الساعة السالسة .. وکنت أخسر مرة. 
وأریح مراراً .. وامتلات جیویی بالفیشات .. وعندئذ بدأت الشقراء تنظر إلى 


: 
وعندما نظرت الی ساعتها للمرة الثالثة فهفت .. وتحولت إلى الرجل 
الجالس إلى يسارى وسالته 


- أين أجد مطعماً لكى أتناول الطعام فى رينى ؟ 
۳1 إل فة ال ی وک اد یی لماش شیم فيشاته فوقها 


دليلاً على أنه يواصل الرهان 
وقال وهو يشير بابهامه إلى الناحية الشرقية . بعد شارعين من هذه 
التاحية يوجد مطعم اسمه " سلاجل " 


- شكراً .. أظن أننى سأمضى لأجريه بعد لحظة .. لم تيد الشقراء أية 
حركة . والواقع أنها تظاهرت بأنها لاتهتم بحديثنا القصير بحيث أدركت 
أنها ستوافينى هناك .. سيكون من المهم أن أعرف كم تطلب نصيباً لها .. 
وعندما أقبلت الفتاة التى تحل مكانها اختفت الشقراء من الباب المخصص 
للمستخدمین .. ولعبت آربع مرات آخری خسرت فیها عشرین دولار نم 


ريحت 
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يرحت مكامى ومصيت إلى الخزانة وألقيت بالفيشات أمام الشباك 
واستبدلها الصراف بقوراق مالية من فئة العشرين دولاراً مجموعها 
أربعمائة دولار ويالأضاقة إلى الدولارات النقدية التى دسستها فى جيبى 
فى بداية اللعب يكون الميلغ الأجمالى الذى ريحته أربعمائة وسبعة وعشرين 
دولاراً_ وخرجت وقد خیل لی آننی دیلنجر ۰ 
جار عاد ار 
ويعد بضعة دقائق كنت واققاً . أعتمد بظهری علی واجهة مطعم سلاجل » 
أنفت دخان سيجارتى فى نسمة المساء الحادة وأنظر إلى الشقراء الجميلة 
۰ وهى مقبلة تحوى .. وعتدما اقتريت منى بحيث تستطيع السماع أطلقت 
صفيراً خافتاً يدل على الأعجاب .. ورمتنى عندئذ بإحدى الغمزات التى 


تعرف سرها وابتسمت لی ققلت 
- ما جمك ؛ 
قالت - 
- هل أروق لك ؟ 


لم تکن تعرف الخجل : ومع ذلك ققد توردت وجنتاها قلیلا . 

وکانت ترتدی بلوزة ضيقة من النایلون و شورت " من نفس النوع ۰ مما 
أظهر مفاتنها قى غير أسقاف وتأبطت نراعی ودخلنا معا إلى المطعم .. 
وجلستا فی مقصورة صغيرة جاتبية بها مقعد جلدى طويل ومريح .. وجاعت 
الساقية وألقت أمامنا قائمتين وانصرفت وقلت 
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شريحة من اللحم . 

آجابت وهی تبتسم 

- وأنا أسمى مرجريت بليك .. ماجى للأصدقاء .. وليس هناك ماأتمناه 
آکثر من کأس من النبیذ الجید وشريحة من اللحم .. 

قلت : 

فاش 

ثم رددت البصر حولى كما لو كنت أريد أن أكشف لها عن سر لاأحب أن 
يسمعه أحد غيرها وقلت : 

- أننى ربحت مبلغاً كبيراً من المال فی القمار الیوم یاحبییتی .. آکثر 
من أربعمائة دولار » وأريد أن نحتقل بهذا الأمر معاً . 

وابتسمت هی من جدید , وأحسست بالارتباك . وحتی قبل آن یاتی 
النبیذ شعرت بحزارة متزايدة تجتاحنی .. وتبادلنا بعض الدعابات البريتة 
ونحن نتناول الشراب » ثم جات شویحتا اللحم ء وکانتا ساخنتین .. وعندما 
فرغنا من الطعام » كان كل منا قد روى للّخر تاريخ حیاته , فعرفت هي أن 
شركة مات يرادى للنقل ملكى أنا وأنها تمثل قوتی الیومی » فى حين عرفت 
أنا أنها تعمل فى توزيع الورق بملهى وسلفركنج منذ نحو سنة . 

وسالتها : ۱ ظ 

- هل يروق لك هذا العمل ؟ 

- أن المواعيد لابأس بها .. ويارت أكرز . مخدومى » ليس شريراً 

والمرتب مرتفع . 


- وهل هناك مستقبل ؟ 

ترددت قلیلا تم أجایت : 

- كلا .. ليس هناك آی مستقبل لموزعة الورق آمام موائد القمار .. 
ولکننی فكرت فى الأمريايات .. إن أختى تقيم فى لوس آنجلوس , وتطلب : 
منى دائماً أن ألحق بها وآن ألتحق بعنل ثابت .. وقد أفعل ذلك ذات يوم .. 
ولكننى لاأدرى ء» إن الحياة تطيب لى فى رينو 

- لاريب إن جيك ويرث هذا رجل له أهميته 

- هل تعرفيته ؟ 

- إننى أعرف من هو ء أما هو قلا يعرفنى .. وإكنه يأتى إلى الملهى من 
وقت لآخر . 

كانت أجمل قتاة قى الملهى ٠‏ ومع ذلك لم يكن جيك ويرث يعرقها .. لعلها 
تتظاهر بالتواضع .. ولكتها قالت أن ويرث كان يأتى من وقت لآخر كذلك .. 
إليه إلا من وقت لاخر .. حساب ؟ .. ولکن ویرث لم یوقع فاتورة الحساپ . 
أنقر بأصابعى على المائدة ثم مددت يدى إلى علبة السجائر . وأخذت 
سيجارة وقدمت لها واحدة ثم أخرجت قداحتى وأشعلت السيجارتين . 
الشخص اسمه بليك .. وأرسلت دخان سیجارتی نحو السقی ونظرت الیها 


اه 51. 


من خلال السصدة وقلت وآأنا یتسم 

- اصفی الی یافتاة .ماذا لو تحدثتا عن النقود ؟ . 

قولی لی ماذا تریدین قنقتسم الأرپاح .. حسنا؟ 

- لا أريد عمولة يامات .. أنت الذى ربحت والمبلغ كله ملك لك . ' 

- ماذا تريدين إذن ياماجى ؟ 

وهل لابد لى أن أريد شيئاً بالضرورة ؟ 

وكان رماد سيجارتى قد طال فعالجته . وأخ ذلك منى بعض الوقت .. 
وعندما رفعت رأسى التقت نظرة الشقراء بنظرتی ويقيت معلقة بها 

وأجبت : 0 

- أظن ذلك .. خذى مثلاً أول مائة سائقى سيارات نقل تلتقين بهم فى أى 
طریق , واحتفظی بالسبعة الذین یبدو من هيئتهم إنهم أيرلنديون ودعى 
الآخرين ينصرفون , ثم أوقفى هؤلاء السبعة فى صف واحد وخذى الذى فى 
الوسط .. أنه هو مات برادى .. وهو شخص عادى تماماً فيما يتعلق بنقوده 
وتيابه .. ولن أضيف الكثير من الحماقات التى يجب أن تسمعيها كل يوم , 
ولكن لابد أن أقول أننى لن أحتفظ بهذه الشارة التى فى مقدمة قبعتى لو 
أننى لم أستطيع أن أرى بوضوح لكى أقود سيارتى . 

معنى هذا أعرف مكانك فى هذه المسالة تماماً .. إنك لست أمام الرجل 
الذى فى الوسط . 

وإذ راحت تضحك عدت أقول : 
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- ماهى 'لفكرة التى فى رأسك إذن ؟ 

- مات . إتك ريحت ذلك المال . وإذا اتخذت مسلكاً آخر فسوف 
يتكهرب الجو بالنسية لى آعتی اذا اكتشق بارت أكرز حقيقة الأمر . 

- اتفقتا إذن .. إتنى ربحته .. ولكن فيما بيننا لماذا ؟ 

سحقت سيجارتها . ولم تنظر إلى هذه المرة » وقالت : 

- ريما لأن واحداً من السبعة راق لى . 

أكانت هذه النقطة هى الحاسمة .. قما كنت لأستطيع أن أتعمق فى الأمر 
من غير أن آلقی حشدا من المجاملات .. وانهمكت فى عمل سريع يدل على 
خبرة كبيرة وأعادت صيغ شقتيها بالأحمر ثم أطبقت حقيبتها فى حركة 
رشيقة ونهضنا .. وألقیت علی المائدة ورقة مالية لتغطية الحساب ثم مضينا 
تحو الباپ .. ولکتنا لم تصل الیه . 

لم تصل الیه لانتا ماکدتا تبلغ منتصف الطریق الیه حتی انفرزت أصابع 

- مات ! 

نظرت إلى وجهها المذعور » ثم نقلت عینی إلى حيث تنظر فرأيت سيارة 
سوداء مققلة بجوار الرصيق .. ولم يبذل الرجل المتين الجسم الذى يجلس 
بداخلها ویتظر تاحیتتا آی چهد لکی یخرح من السیارة . 

- مات ؟ .. اته آت من سلقرکنج .. إنه من رجال بارت اکرز . 

قلت وآنا أحاول أن أضحك ضحكة صغيرة ` 
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لعله چائم . 
- لاتمزح یابات .. لعلنا ارتکینا غلطة ما . 
آرغمتها علی آن تستدیر بطريقة عادية واتجهنا نحو الباب الخلفی . 
وكانت أصابعها لاتزال متشبثة بذراعی .. وسمعتها تلهث .. ومررنا بباب 
مکتوب علیه " المستخدمون " وترددنا بما فیه الكفاية کی نستدل علی باب 
صنادیق طر يلة للقعامة , ولم نلبث أن آلفینا نفسینا آمام الباب لخارجی .. 
وکان یسده شخص ضخم الجثة وقد وقف مباعداً مابین ساقیه وعلی شفتیه 
ابتسامة شيطائية , عاقداً ذراعبه فوق صدره وقال 

- هل تذهبين إلى مكان ما ياماجى ؟ 

شهقت الشقراء من الدهشة , ولم أنطق آنا بشی . 

فلم يكن ذلك الشاب واقفاً فى ذلك المكان لكى يتكلم . 

وقد حررت بیدی الیسری ذراعی من ید ماجی فی رفق . 

وقال الرجل : : 

- إن بارت يريد أن يراك أيتها ١‏ 2 لجميلة . أنت وذلك الماکر ا اصفیر الذی 
يرافقك . 

بدأت بان وجهت اٍلیه لطمة قوية فی بطنه , وبینما كان يتلوى من الألم 
وارتطمت رأسى بالرصيف ولم أع شيئاً 
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وعندما رددت إلى نقسى أحسست بأننى ملقى فى أرضية سيارة . 
ورأيت أن أبقى جامداً وأن أحاول معرفة سير الأحداث .. ولكن قبل أن 
أتمكن من الاهتداء إلى أى شئ توقفت السيارة فأطبقت عينى وانتظرت : 

ورقعنى رجل من ركبتى قى حين أخذنى آخر من ذراعى واجتاز الأثنان 
بى باباً ثم ألقيا بى على الأرض فى غير رفق.. فوقعت فوق سجادة لينة , 
وسمعت صوت ماء ین ساب من صتبور قتوهت وتحرکت قلیلاً ثم قتحت 

- قف . 


تحاملت علی رکیتی بعشقة .. کانت الشقراء جالسة فوق مقعد کبیر وقد 
دفنت وجهها فی مندیلها .. وکان هناك ثلاثة رجال پبدو کل منهم متین البناء 
قاسی الملامح ‏ ویسدل کل متهم طرف قبعته علی وجهه ویبدو مظهرهم 
أقرب إلى مظهر القتلة » بینما جلس خلف مكتب رجل رابع راح ينظر إلى 
فى تقزز ظاهر ۰ حبته الطييعة بذقن مزدوجة وشفة متدلاة .. وعندما تكلم 
انبعث من عينيه بريق .. قال : ' 

- قلت قف أيها الخنزير . 

7 تمكنت من الوقوق أخيراً وأنا أشعر أن رأسى تكاد تنشطر نصفين .. 
ومررت بأصيعى خلف قيعتى وأحسست يورم كبير .. وانحنى ذى الذقن 
المزدوجة ناحيتى ۰ ویداه قوق زجاج مکتبه وقال : 

- اننى لن أسالكك أيها الختزير إذا كنت قد فعلت هذا حقاً لأن رجالى 
رأوا كل شئ .. ولاأدرى كم من الوقت استمر هذا , ولكن يكفينى أن أعلم 
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أن هذا قد حدث . ولا يسرنى هذا أبداً هل تسمع ٩‏ 

ورمانى بنظرة تقدح شرراً ثم تحول إلى ماجى وقال 

ماذا فعلت لكى أستحق منك هذه الضربة * أننى أتقدك مرتباً مرتفعاً . 
كما تفعل جميع ملاهى رينو ٠‏ وأعاملك كما يجب . ولاأطالبك بالبقشيش 
الذى تحصلين عليه كما يفعل غيرى من أصحاب الملاهى .. أليس هذا 
صحيحاً ياماجى ؟ 

وكنت قد أحسست بتحسن فى حالتى » ولم أشأً أن تتحمل الشقراء من 
التقريع أكثر مما يجب فقاطعته وأنا أقوں لنفسى أن علقة أخرى أفضل 
بكثير من أن أترك أكرز يعنف الفتاة : 

- دع العواطف جانباً . آننی رشوت |حدی موظفاتك , وأقنعتها أن 
تجعلنی آربح بضعة دولارات من سلفرکنج " وأنت الآن قد أقلست , أليس 
كذلك ؟ . 


مائتا دولار أقلست الملهى.. 

وكان ذلك كافياً لكى يحول ذى الذقن المزدوجة اهتمامه إلى . وكان الرجل 
السخیف ممسکاً بکوب من الماء فالقاه فی وجهی ٠‏ وفتح رکن فمه لكى يقول 

- دعنى أعطى هذا الوقح درساً يابازت . ۱ 

وكنت أسرع من صاحب الملهى فى الرد إذ قلت : 


SS‏ الرجل الشجاع .. آلق مسدسك فوق المکتب ودعنا 


51 ذو الذقن المزدوجة ٠‏ 
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- أخرس أنت وهو 

ولكنه كان قد وقف على قدميه عندئذ وتطاير الشرر من عينيه وهو ينظر 
إلينا عير مكتبه وقال 

- أننا نضيع الوقت .. آنا الذئ أتولى دفة الأمور . 

وتحول نحو الشقراء وقال : 

- آنت مطرودة .. ليس من سلفركنج فحسب ولكن من رينى بأسرها “ 
أمامك حتى ظهر الغد لكى تغادرى المدينة .. وساتحقق أنا بنفسى من أنك 
غادرت البلدة .. هل تسمعين ؟ 

هزت ماجى رأسها وقد خقضت عينيها وجهها مازال مدفوتاً فى 

- أما أنت أيها الخنزير قلا حاجة لنا بك أنت الآخر » ولایهمنی آن أعرف 
حتى تغادر المدينة . ولکن لاتطاً سلفرکنج بقدميك يعد اليوم . هل تسمع ؟ . 

ونهضت قبل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك اروص بان لباك 
نحوی .. وألقت باصایعها علی نراعی قائلة : 

- تعال یامات .. من الاقضل آن تنصرف وکانت نتکلم فی صوت خافت 
مذعور بعض الشی . ۰ 

وكانت على حق طيعاً ٠‏ ققد لعبنا بالنار , وخرجنا من اللعبة بحرق بسیط 
E‏ 

كان اكرز جالساً خلف مکتبه وعلى وجهه تكشيرة بشعة ووقف رجلان من 
رجاله خلفه . أما الثالث » وهو الرجل النحيف الذى تكلم من ركن فمه 
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یتحرك . 

- دعهما یخرجان یاقارنی . 

کان الرئیس هو الذی تکلم خلفنا ولکن فارنی رمانی بنظرة صارمة علی 
الرغم من ذلك .. وحررت ذراعی من ید ماجی .. ورآنی أکرز آقعل ذلك 
فصاح فی حدة : 

- فارتى !. , 

وأفسح الرجل " الصندید " الطریق وترکنا نمر . 

كانت الشقراء تقطن فی شقة بالدور الثانى .. ويدأ نسیم المساء الرطب 
يهب من ناحية الصحراء .. وكنا جالسين فوق الأريكة وأمامنا على منضدة 
صغيرة قدحان من القهوة .. واضطجعت فى مقعدى إلى الخلف . 

وحاولت أن أستعيد الأحداث التى وقعت وأن أهتدى إلى الخيط الذى . 
فى لعبة مغشوشة ٠‏ وأصاينا ماأصايتا من ضرب ونقر ع » وفقدت الشقراء 
عملها . 

- يؤسفنى جداً أنك فقدت عملك ياماجى . 

-أشكرك يامات »ولکننا نعرف ماینتظرنا .. أنك كنت كريماً إن أخذت 
اللوم على عاتقك فى مكتب آكرز .. وس أتذكر ذلك إلى الأبد يامات . 
ولكن الغلطة غلطتى أنا منذ البداية فأنا التى بدأت بالفش وليس أنت كيف 
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حال راسك + 

ومرت دیدها الحادیه قوق کتقی وبوقفت عند عىقى .. وداعيت أصايعها 
وجهی فی رفق ‏ والتقت عیناها بعینی ۰ وحاولت أن أقرأ ماتخفيه قيهما 
طبعاً . کانت هی التی آثارت الزويعة , فلماذا .. وقلت وأنا أضع الأوراق 
المالية فوق المتضدة Î‏ 

- هذه هى التقود ياماجى .. احتفظى بها .. أظن أن بارت لن يستردها 
منا لأنه لم يشا أن تذهب وتشكوه وتقول إنه يستخدم رجالاً مسلحين 
لاسترداد مابريحه اللاعيون من الملهى .. هذه التقود لك أنت 

- کلا یامات 

قلت وأنا آبتسم 

- بل هی لك .. آن لدی عملی . ما أنت فقد أصبحت بلا عمل » فخذی 
التقود . يجب أن أدقع ثمن الدرس الذی نلقیته 

و لمست قمة رأسی بيدى وآتا أقول : 

- من حسن حظی آنها تاشقة " . 

- مات .. لاا ستطیع - 

ونشطت أصابعها فى مداعبة عنقی من جدید واستطردت : 

- هناك أشياء يقدم عليها المرء من أجل المال وأشياء يقدم عليها فى 
سبيل لاشئ .. وإذا أنا أخذت التقود فلن أكون الا غشاشة قذرة ٠‏ وماهكذا 
يدأ الأمر .. رأيتك جالساً مع رويرت ولا أدرى ماالذى أصاينى يامات .. 
أردت أن أجعلك تريح 
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- ولكن ماذا ستفعلين الآن ؟ .. هل تمضير إلى أختك فى لوس * 
أنجلوس ؟ 
- ولم لا ؟ كنت أريد أن أذهب لزيارتها » وقد حانت الفرصة . وریما کان 
ذلك شيئاً جميا حقاً لأنه لايوجد أى مستقبل لموزعة الورق فى ناد القمار . 
أسرعت تقول : 
- ماجى إننى سأعود إلى لوس أنجلوس بمجرد أن يفرغ جاك ويرث 
حمولة سیارتی . فلماذا لاتأتین معی وتجلسین بجواری .. آنها لیست سيارة 
بولمان ولکن مقصورة القيادة نظيفة ومريحة ویسرنی آن ترافقینی . 
- ولكن هذه فكرة رائعة جداً يامات . 
وانفرجت شفتاها وراحت تلهث كما تفعل الفتاة المراهقة حین بدعوها 
شاب لنزهة معه .. ولكن إذا كانت ذكرياتى عن أيام الدراسة صادقة فإن 
الكثيرات من المراهقات كن يتملكهن الدهشة عندئذ : وكان أكثرهن يبذلن 
جهدهن لکی یدعوهن الفتی الذی یقع علیه اختیارهن .. واحسست فجاة بان 
الشقراء الجالسة بجواری لم تدهش کما کان ینبغی حین عرضت علیها آن 
ترافقنى إلى الجثوب .. ومرة أخرى خامرنى أحساس بأن الأحداث تفلت 
منی » كالكاميون المحمل على طريق مكسو بالج .. كنت بحاجة إلى الوقت 
.. وکانت هناك بعض السجائر قی علبة صغيرة فوق منضدة القهوة فأشعلت 
ائتین ناولت أحدهما للشقراء وأنا أقول : 
- أتفقنا . ۱ 


- وهل كان بوسعى أن أقول غير ذلك ؟ 


- ساحزم حقائیی صباح القد .. حقیپتین ورادیو صغیر .. هذا کل ما _ 
لدی . 5 

ولم يعد هتاك شی آخر .. وقطیت دی بیدها فلم تسحبها .. كانت 
متكومة حول نفسها فوق الأريكة وقد انثنت ساقاها تحتهاولم يظهر متهما 
و ا ا الرقيقة قه النایلون . 
ب شن ااا تا 

وتلاقت نظراتنا من جدید . وتراقصت الشرارة من أحدنا للآخر وفجأة لم 
أعد أهتم بقطع اللغز التى بدت متتافرة وغير منسجمة بعضها مع البعض .. 
لم يعد يهمتى أن يكون للشقراء الجميلة دخل كالخيط الذهبی الذی یظهر ثم 
يختفى فى ثياب المهرح المخنلقه .. واتحتینا , کل منا تحو الآخر ٠‏ وتلاقت 
E‏ 


ا a‏ .. ویقیتا هکذا مدة 
طويلة .. وكانت ماجى هى التى تخلصت أخيراً وقالت : 

- الأوفق أن تتصرف يهدوء يامات . 
٠‏ - طبعاً ياحيبيتى . 

وتهضت .ومضيت إلى الناققة ‏ مفتوحة ورحت أسبح قى هواء الليل , 
وعندما عدت كتت قف سيطظرت غلى نفس .. وقلت وآنا انتمم : 


61 ۱ ۰ ۱ 


- لاحاجة بك إلى العمل لكى تكسبى ثمن الرحلة . 

سأمر غداً لكى أضطحبك بمجرد أن يفرغ ويرث من تفريغ حمولتى .. 
ريما فى العاشرة أو بعد ذلك بتليل .. وسنکون قد غادرنا رینو فى الساعة 
الحادية عشرة » ونصل الی وس آنجلوس قبل منتصف الليل بقليل . 

وأخذت قبعتی ومضیت الی الباب وفتحته .. ولکن الغشاشة الجميلة 
اجتازت الفرفة مسرعة ووقفت بيتى وبين الباب . وألقت يديها على کتفی . 
وکان الاب قد بقی مفتوحاً خلفها وقالت : 

اه تا رات باکت 

قلت : 

- ماذا لى تصارحينى بما يدور .. إن هناك أشياء كثيرة تستغلق على 

1 قدميها وأحاطت عنقى بذراعيها وأطبقت بفمها على 
فمی » وارتعشت شفتاها تحت شفتى .. وسمعت جذاها يدقع الباب خلفها 
ثم سمعت الباب ینصفق فی صوت جاقب . 

فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى كنت اعتمد بظهرى. على 
سيارتى الكاميون أمام محل جيك ويرث ٠‏ انتتظر قدوم صاحب المحل . 
وكنت ققد اتصلت به بالتليفون وقال إنه لن يتأخر عن المجئ . ويدا لى أنه 
يتكلم معى بطريقة غير ودية .. ورحت أدخن سيجارة وأنا أتساطل إذا لم يكن 
يارت آكرز قد وى له ماحدث .. وعندما رأيت ويرث يتقدم بخطوات واسعة 
فى الشارع أدركت أنه على علم.تام يما حدث فى ملهى أكرز 

نظر إلى متهيباً وقال فى ايجاز وهو يفتع الباب 


- هذه مسالة قذرة بابرادی 

ودخلنا بين المرايا واللورحات القنية والطلاء الحديث . 

ولم تكن السجادة قد ركيت بعد . 

انك تدبرت وورطت تقسك مساء أمس » بعد أن غادرتك یابرادى 

- ماذا لو تحدثنا قلیلاً عن حمولة سیارتی یاویرث . 

- سوف نفعل .. ولكتتى اتحدث الآن عن تلك اللعبة القذرة التی قمت بها 
نت والشقراء قی علهی بارت .. إتنا لانحب هذا النوع من الأشياء كثيراً فى 
نظرة باردة ووضع قيعته قوق المكتب العارى وراح يسير جيئة وذهاباً قى 
القاعة .. وإذا كان قد اتتظر أن أتبعه وأحاول أن أقدم له تفسيراً لما حدث 
ققد َخطاً .. وعیرت القاعة وتظرت الی المرآه » وأزلت خيطاً رفيعاً من فوق 
قمیصی الاخضر ثم رقعت رأسی لکی انظر الی اللوحات .. کان الاسم. 
الذی فی أسفل واحدة منها هو ويرث .. وانتقلت إلى لوحة ثانية على الرغم 
من أنه لم يكن هناك أى داع لذاك » ققد كان واضحاً أن كل اللوحات من 
رسم شخص واحد . هو وبرت . 

وعدت إلى المكتي وجلست قوق حافة منه .. آن ویرث هذا رجل موهوب 
.. لوحات فتية تمینة ومحل للمدسر من الدرچه الاولی ۰۰ آنه رجل ذکی ۳ 
ماسة شينة متعددة الأضلاع ٠‏ وحريص على التحدث فى التليفون بعيداً عن 
مسمع أى غريب.. ورحت أدحن سيجارتى وأنا أنتظر , 

وقال فى غير اكتراث : ۱ 
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- سوف نفرغ حمولة سیارتك حالاً وجلس فى مقعده آمام المکتب . 
ولکنه سرعان مانهض ثانية ومضی (لی المکتب الصغیر الخلفی ؛ وعندما 
عاد كان يمسك بمقعد قدمه لى كان من الواضح أنه لايحب أن يجلس 
أحد أمامه بطريقة ت طره إلى رفع رأسه لكى يراه 

- آننی ارسلت جو لکی یبحث عن بعض العمال . وسوف یأتی من وقت 
لآخر ..كلما أسرعت بمغادرة رينو كلما كان ذلك أفضل . 

قلت 

- أن الأنباء تنتشر هنا بسرعة غريبة 

- آننا ندیر أمورنا إذا ماأقدم أحد على أية خدعة فى رينى فإن الجميع 
هنا يتناقلون أخباره .. والذى يحزنتى يامات هو أننى أنا الذى مضيت بك 
إلى بارت » وقد شعرت من نحوك بود عجیب و : 

قاطعته أقول 

- وفر دموعك . لیس الانسان بحاجة إلى عراب لكى يشترك فى لعب 
الورق فی رینو إن أى شخص . فى جيبه نقود يمكن أن يدخل سلفركنج 
ويضع نقوده على مائدة القمار ويلعب كما شاء له اللعب 

مالذى دهاك ياويرث ؟ .. هل أنت شريك فى ملكية سلفركنج 

فتح فمه ثم أطبقه وقال وهى يرمينى بنظرة يقظة 

- كلا .. كل ماهتاك . 

- أطبق فمك إذن 

راح يضرب بقبضة يده راحة يده الأخرى . ثم عادت الابتسامة المهنية 
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ای وجهه -- كان ديل كل جهده لكى يبدو ظريفاً مع مات برادی .. وقد 
تعمعت وأصیته يصدمة .. ولم یکن بالرجال الذی یقبل ی شی کان ولکته 
ححمل الضرية هقه المرة .. وحاوات آن آفهم لماذا ؟. 

واتضح آن چو هو نقس الرجل الذی رأیته بالاس والذی کان یرتدی 
البدلة التوید » ولکته استیدل البدلة التوید هذه المرة بآخری غیرها .. وجاء 
معه بآريعة من العمال قاموا يتقريغ الحمولة من الکامیون .. وبعد أن أغلقت 
آبواب السيارة قدمت القاتورة لويرث قرفع حاجبيه وقال قى لهجة مريرة : 

- إذا اعتيرتا ماحصات عليه من سلفركنج فإن الجرأة لاتنقصك لكى 
تتالب منی آن آحوضات عن التآخیر . 
3 ان ی - هذه هى الأعمال .. وماعليك إلا أن 

. - ءولگن‎ e 

توترت عضلات قکه ولکنها لم تلبث أن تراخت .. ومضی فجاء بدفتر 
شبكاته .. وتظرت إليه وهو يكنب . 

کاتت آصایعه تجری بالقلم فى خفة ويسر » وخرجت الكلمات ملساء 
ومستديرة وجمدلة .. والقيت تظرة على اللوحات الفنية ثم عدت بعينى إلى 
التوقيع الذى على الشيك .. كان الخط والتوقيع مماثين . 

وتهض وراققتی حتی سیارتی» وجو من خلفتا .. وعندما صعدت إلى 

3 
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مقعد القيادة قال 

ا ا ب م و یی 
القيام بها مرة آخری .. إننى أنصحك کصدیق یامات . ان بارت لم یعچبه " 
ذلك أبداً ٠‏ وإذا أقدمت على نفس اللعبة فى ملهى آخر فان متظمتنا 

ستعتيرا ستعتبرك شدید" الخطر على نشاطها .. أظن أنك تفهم ماأعنيه يايراد ؟ 

- إذا كنت تقول لى ذلك بدافع الكرم ياجيك فإتنى أشكرك .. ولكن لاتبال 
» فاننی لن اعید الكرة . 

هر ويرث يده .. ولم ترق لى الابتسامة التى شيعنى بها .. وكذلك لم ترق 
لى ابتسامة جو , فإن آخر مرة نظر إلى قيها شخص بهذه الطريقة انتهت 
بمجموعة من الجروح واللطمات والبقاء فترة وجيزة قى السجن 

وعدت بذهنى إلى الوراء وتذكرت حادثاً وقع لى أثناء الحرب كانت فرقتنا 
موجودة علی سطح حاملة دبابات فی طريقها إلى سايبان ٠‏ وأظن أننا 
أحسسنا بشی من الضجر والملل » ووقعت بينى ويين اليحارة مشادة 

كانت مش ادة بدأت يسيطة ثم أخذت تكبر وتشتد إلى حد أن رأينا أن 
ننهيها بيننا بالملاكمة :. ومضينا إلى الحلقة التى أعدوها بالحبال فوق 
سطح الياخرة . 

ونظر الجميع إلى عندئذ كما لو كانوا ينظرون إلى خروف ذاهب إلى 
المذيح .. ولكننى كنت قد تشاجرت قبل ذلك مرة أى مرتين وعرفت كيف 
اداقع عن نقسى ,و صورت أننى ١‏ متطيع أن أفعل نفس الشيء هذه المرة 


66 ْ ۹ 


ولیسنا القفازات ودق آحدهم الجرس وبعد ثلاث جولات قصيرة آوقف 
البحار المعركة كرماً منه ورفقاً بی لأن الذی حدث لمات برادی ماکان يجب 
آن یحدت لای شخص آخر ولاحتی امحترفی الملاکمة النین یتلقون اللطمات 
والضریات نظیر آلاق اللولارات . 

وقد أتضح أن ذلك اليحار كان يتدرب لكى يشترك فى بطولة الأسطول 
الأمريكى للملاكمة .. ويعد سقك الدماء لم ينضب معين الأصدقاء فى اطراء 
الطريقة التى صمدت بها حتی الجولة لثالثة . ولكننى اتذكر النظرات 
الحزينة التی رمونی بها وأتا أستعد لمتازلة البحار . 

وتذکرت الفیشات التی خنتها کذكك .. والان آری نفس النظرة الحزينة 
على وجه چیلا ویرث ومساعده .. کان لسان حالهما یقول : 

- خسارة .. یاللفیی الاحمق . 

آوقفت الکامیون بجوار الرصیف , وصعدت الی الشقة رکضاً فوجدت 
ماجی فی انتظاری .. کاتت مستعدة للرحلة .. وکانت قد جمعت شعرها 
الطویل وربطته بشریط جمیل » وکانت ترتدی بلوزة مكشوفة الصدر وج‌ة- 
جميلة .. ولم آر حقائبها .. وقد لقیتتی وعلی شفتیها ابتسامة تدل علی تردد 
بسیر .. ورآیت قوق المتضدة الصفيرة الاوراق المالية من فثة العشرین 
. دولاراً , وفوقها الدولارات القضية قی نقس المکان الذی ترکتها فیه .. وقلت 
وأنا أشير برأسى إليها : ۱ 

- انه لبقشیش سخی الخادمه ! 

قالت وهی تنظر الی مات .. اننی .. لاشئ يرغمك على أن تريك نقسك بی 
للعودة إلى لوس أتجلوس . 
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قلت : 

- آريك تقسی .. ولکننی فی غاية السرور . 

هات ! . 

وتقدمت منتی وعیناها الزرقاوان تتاملان وجهی وعندما اقتربت منی 
طوقتها بذراعی .. وتراجعت اٍلی الخلف وهی تقول : 

- مات .. آرید آن آطلعك علی مشاعری نحوتا معا . 

وتخلت یداها عن کتفی ووضعت راحتیها قوق عینی فی رفق معتهدة 
باصابعها المتشابكة علی آرنبة آنفی .. وانبعث من یدیها احساس بالطراوة 
فى وجهى كله ولم أعد أستطيع رژية شی وقالت : 

- يجب أن تأخذ النقود يامات وإلا أفسدت مابيننا لن أكون فتاة وقعت 
على فتى راق لها واتما غشاشة قذرة تسعى وراء النقود .. هل ستأخذها 
یامات ؟ ۱ 

-.آنتظر .. اننی آرید آن آقول لك شيئاً آخر .. لاأريد أن تتصور أنك ' 
مضطر أن تصطحبتى إلى لوس انجلوس .. لى خطرلى أنك تظن أنك مضظر 
إلى ذلك بسبب ماحدث الليلة الماضية فإنه سيكون أمراً فظيعاً بالتسبة لى . 

أوققت هذا السيل المتدفق من الكلمات كما يفعل أى رجل آخر لديه ذرة 
من العقل .. وأنتهی الأمر بيننا بعناق حار .. وعندما. تباعدنا كانت ترسم 
على شفتیها ابتسامة متالقة وسالتها قاثلاً : 
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- هل الامر علی مایرام الآن ؟ .. هل نستطیع آن نرحل ؟ 

قالت وقد أصيحت عملية ‏ 

- طبعاً یامات .. هتاك حقییتان قی المطبخ . 

وأمسکت بچهاز رادیو صقیر ویجعبتها اليدوية ثم هبطنا .. ولما کانت 
بعيداً عن ساقینا .. ووضعت جهاز الرادیو قوق إحداهما ثم عاونتها على 
الصعود .. وأدرت المحرك واتطلقتا ۰ 

- ها نحن قد بدأتا الرحلة یاماجی .. هل انتهت متاعبك ؟ 

قالت وهی تربت بیدها علی تراعی : 5 

- نعم یامات ویحلو لی آن آتذکر الجزء الاول من هذه الرحلة . 

لاشئ الا الجلاثمائة كيلى متراً الأولى » من رينو حتى بشوب » تماماً قبل 
آن الحظ السيارة التی کاتت تتیعتا قی اصرار عجیب . ۱ 

كان كل شي وادعاً قبل بيشوپ .. کانت سيارة الکامیون قارغة وگانت 
.. وکانت الشقراء جمل الاشیاء التی تزین مقصورة القيادة . 

وکانت فوق ذاك زمعلة رحلة مدهشة .. لااسئلة مبهورة بتبعها شرود ذهن 
واضح عند الأجاية علیها .. ولاضحك متواصل لطالية مراهقة کل دقیقتین .. 
لاشئ غير شابین تاضچین یخطو کل منهما نحو الثلائین .. واٍذا کان من 
الخطورة بالتسبة لها آتها ققدت عملها فلم يظهر عليها شئ من ذلك .. كان 
الحدیث بینتا عادیاً مسهلاً .. وفی مدينة کارسون توقفت عند محطة بنزین 
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للسیارات الثقلية لکی اتزود بالوقود ... وسالتها قائلاً : 
- هل تریدین قهوة یاماجی ؟ 
ترددت .. والقت حولها نظرة حذرة » ثم آومأت برآسها نحو مشرب 
صغير وتأيطت ذراعى قائلة : 1 
- فكرة طيبة .. لنمض إلى هذا المشرب , فمنه نستطیع آن نری 
الحقییتین . 
واحتسینا القهوة , وتناولنا بعض البسکویت بحیث أستعدتا قوانا 
ونشاطتا عندما عدنا الی السيارة . 
وأدرت مكيف الهواء الخاص بالصحراء ثم ملأت خزان الماء وانطلقنا فى 
الطريق من جديد .. وقطعنا كيلى مترين آو ثلائة ثم لاحظت آن الشقراء 
راحت تنظر إلى بطريقة عجيبة . ْ 
وقالت فجأة : 
- ماث .. أراهن أنك متزوج . 
- تخسرين الرهان .. ولكن من الذى أوحى إليك بهذه الفكرة ؟ 
- إن لك طريقة .. إنك.تتكلم فى يسر وارتياح .. كما لى كنت معتاداً على 
آن تکون معك فتاة . ۱ 
قلت ضاحكاً : 
- آربع آخوات .. ثلاث منهن أكبر منى سناً .. وكان لابد لى أن اعتادهن 
كما ترين وأنت ؟ 


لم تنطق بشئ .. وأحسست يأصابعى تتوتر على عجلة القيادة وکنت آقود 
السيارة فى حرص كيير ‏ 
ماجى كثيرا عندما تستقر قى لوس انجلوس .. أحلام جميلة .. ولكن . 
وقلت فى هدوء : 
- لاريب أننى أخطآت .. ولكتك لاتلبسين ' دبلة " .. فأين يختبئ ؟ 
قوق عجلة القيادة وقالت : 
- أنه لم يعد يامات .. لم يعد من جزيرة صغيرة فى المحيط الهادى , 
بعد معركة ايوجيما . 


قالت ذلك قی هدوء تام .. مجرد بیان لاأکثر .. بیان کان غنیاً عن کل 
محاضرءة .. تعلمت كيق تعیش بهنه الفكرة .. ولکتنی لم الق علیها ی 
سؤال » وعدت بالحددث الى القمار . وسالتها كيف اتتهت إليه . 


رمتنى يابتسامة حارة وسرتى أن يُعود الحديث إلى مجراه العادى .. 
وقالت : ۱ 


- هکذا یامات .. لم یکن بالعمل الردی؛ وهو لایختلف کثیراً عن تقدیم 
صوانی الطعام فی المطاعم الصفيرة .. والواقع آننی اشتغلت ساقية قبل 
ذلك . 

واضطجعت إلى الوراء واستطردت تقول : 

- إننى زاولت أعمالاً كثيرة .. وأنت يامات ؟ .. إنك لم تتعلم لعب الورق 
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فى سلفركنج طبعاً ؟ 

قلت وأنا ابتسم : 

- فى أى قرع ؟ ١‏ 

- فى الجيش .. فى التحويلات .. وقد مارست لعب الورق كثيراً أثناء هذه 
المدة بحيث لم أعد أشعر بالرغبة فى اللعب بعد ذلك إلا فيما ندر . 

واستمر الحديث بيننا على هذه الصورة بعض الوقت .. وكنا ننتقل من 
الماضی الی الحاضر والعکس بالعکس .. وكنا نتقدم فى الطريق باطراد 
ودخلنا کالیقورنیا وبلغنا الجسر المقام فوق بحيرة تویارا .. وبصفتی سائثق 
سيارة نقل کان لابد آن آقف للتفتیش وقتحت آبواب السيارة الفارغة » وألقی 
الحراس نظرة سريعة بداخلها ثم استأنقنا السیر .. وبلغنا پیشوب , ونطقت 
ماجی بالاسم المکتوپ علی علامة الطریق , عن مدخل المدينة وتوقفنا لتناول 
الطعام .. ومرة آخری ترددت ماجی لأنها ارادت آن تراقب الحقييتين أثناء 
تناولنا الطعام .. وقلت لها مداعباً . 

- كأتهما مملوتان ذهبا . .. 

- إن ثروة بليك ليست كبيرة » ولكن يحزننى أن أفقد الأشياء الصغيرة 
التى امتلكها . 

وطرحت الأمر عن ذهنى . ولكن حين عدنا إلى الطريق وغادرنا بيشوب 
قرأت الشقراء اسم المدينة . 

نطقت به فى صوت واضح کالمدرس وهی یعلم الطفل كيف ينطقه . 
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- بيشوب .. إن بيشوب مدينة جميلة . 

أجبت وأنا ألقى إليها تظرة وجيزة .. طبعاً .. واکن الجو حار هناو .. 

ولكنها أشارت إلى صبى يركب جواداً أسمر ويعدى به من بعيد وغيرت 
الحديث .. وأسرعت قليلاً .. وكما يفعل سائقى جميع سيارات النقل ألقيت 
نظرة فى المرآة العاكسة لكى اتحقق من الطريق .. كان اليوم يوم أحد . 
ركان هتاك بعض الأهالى يعودون إلى بيوتهم فى نهاية عطلة الأسيوع .. 
والتقينا بعدد كبير متهم وتحن نقترب من لوس أنجلوس . 

ولم الحظ شیتاً خاصاً .. لاول وهلة .. ولکننی لم البث آن لاحظت آن 
هناك عرية تسیر خلقنا .. عرية كان يبدو أنها تتسكع کان معدنها یلمع 
ويبعث ألف بريق ولكتتى لم أر ذلك البريق يزداد ويتضخم فى المرآة 
الماكسة لى يختقى من جديد كما في ER GIG‏ من السيارات .. 
ولکن السيارة نقسها کانت تظهر شم تخ تختفى من وقت لآخر وتحتفظ بنفس 
السرعة التی كنت أتا.تقسى متطلقاً بها »وهی سبعین و خمس؟ة وسبعین 
كيلو متراً فى الساعة .. وألقیت بنظرة إلى الشقراء .. ولکن لو آتها کانت 
على علم بما يدور خلقتا قإنه لم يظهر عليها شئ من ذلك .. وراحت الکیلو 
مترات تتابع ویتتایم معها شريط الأسفلت اللاتهائی ۰ وکانت السيارة ذات 
المعدن البراق لاتزال خلقتا عندما ظهرت لون باين أمامنا . 

- مات ؟ .. هل هتاك شی علی غیر مایرام ؟ 

- على غير مايرام ؟ 

وکنت قد آجیتها على عجل » فالقت إلى نظرة عتاب وقالت : 


- إنك لاتنطق بشئ مند فترة . 


قلت وأنا أحاول الاپتسام : 

- ذلك أننى أفكر فى تناول قدح من القهوة أو شئ مرطب .. فلنتوقف فى 
لون باین .. آومأت بالموافقة .. وترکت موّشر السرعة يهبط حتى ستين كيلى 
متراً . ولم تلبث أن ظهرت العرية التى خلفنا وأخذت تقترب .. غير أنها 
أبطات من حديد .. وظلت محتفظة ينقس المسافة بيننا .. وهبط مؤشر 
لحظة وجيزة .. ساتأکد من الأمر فى لون باين بصفة مؤكدة .. وتوقفت فى 
أول مكان مررنا به .. وهبطنا لكى نتناول كوكاكولا .. وأرادت ماجى أن 
تراقب السيارة الكاميون ونحن نحتسيها .. ولكننى رحت أحدق فى الطريق 
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الذى أتينا مته » ولم تظهر السيارة » ققد آثر سائقها أن يبقى معرضاً نقسه 
للحر اللافح بدلاً من دخول المدينة . 

لم يعد لدى أى شك فى أن السيارة الأخرى كانت تتبعنا .. ولکنتی رحت 
أتساعل من يكون ذلك .. وماهى الجمال الذى يجده فى مؤخرة سيارتى لكى 

وإذ خرجنا من المدينة قالت ماجى فى صوت مرتفع : 

- لون باين .. هل لون باين مدينة شديدة الحر .. هى الأخرى يامات ؟ . 

- طبعاً .. کل مدن هذه المتطقة شديدة الحر .. وسیظل ذلك حتی تضل 
إلى الساحل . 

وخلال المائة والخمسين كذلو متراً التى تلت تكلمنا عن أشياء وأشياء 
ولكننى كنت أثناء هذه المدة مث مشغولاً بشئ أكثر أهمية ٠‏ فإننى لا أ ستطيع 
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أن أنسمي تلك السبارة النى تتيعنا .. وكان لابد لى أن أعرف مایدور » 
ولكننى لم آستطيع أن أستجوب ماجى ..فلعلها مشتركة فى هذه المؤامرة . 
ولعلها غير ذلك. ٠‏ ومهما يكن قلن تكون هناك أية فائدة فى سوالها .. أن 
الأريعمائة دولار التى خفتها من يارت آكرز فى ساة كنج لم تكن هى 
السبب لأنهم لو كاتو! قد آرادوا استردادها لأظهروا أنيابهم أمس , وأنا بين 
يديهم قی المکتب .. بل الواقع آتهم کانوا حريصين على عدم المطالية 
باسترداد‌ها .. ورحت [قلب هذه الاقکار فی رأسی ولکننی لم أ ۸ 
الأهتد! ء إلى مقتاح ذلك اللعز , وام أعرف إذا كان الذين بتعقبوننی من 
جانب ويرث أم من جاتب يارت آكرز . 

وامتدت مديتة موجدف أمامتا .. وقلت : ش ع 

- سوق نستريح قليلاً ياماجى لز مرطباً ريتما 
أتزود بالوقود .. وستدعك تقومين بالمراقبة بدورا 

هزت راسها اك اطي ام مور 

ا ۲[ 

اجتزت ضواحى موجيق وقطعت الطريق القصير حتى نهايته قبل أن 
دس مس یت 
من الشارع 5 ا هذا ا 
حتی عادت ماچی » ثم هیطت ودرت بالمحطة واتجهت (ٍلی المكان المكتوب 
علیه " للرجال " ولكتتى لم أدخل يل ظللت أمشى »وما أن أصبحت بعیدا 
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بحیث لاتستطیع ماجی آن ترانی حتی انعطقت الی شارع صغیر مواز 
للطریق العام وقطعته جریا .. وبعد شارمین آخرین اتعطفت یساراً ودلقت 
الی الشارع الذی بّدی الی الطریق العام وآنا سائل نفسی من سأری .. 
رجال آکرز أم رجال ويرث ؟ 

وعندما رأيت السيارة الكبيرة تقدمت قليلاً إلى أن تمكنت من رقية الرجل ‏ 
الجالس أمام عجلة القيادة . 

كان هو زميل جيك ويرث » ذلك المدعو جو والذى كان يرتدى البدلة التويد 
واستدرت لكى أشعل سيجارة وأفكر .. لقد احتجزنى ويرث بسيب لاأدريه 
ولم يذكره لى .. قال إنه لم يكن مستعداً لتفريغ حمولة الكاميون بعد الظهر 
يوم السبت .. ولم يكن مستعداً لذلك صباح يوم الأحد أيضاً ٠‏ ومع ذلك فقد 
سمح لى بالرحيل يوم الأحد .. بل إنه كاد أن يعانقنى وهو يودعنى . 

وأطلقت نفساً من الدخان مرة أخرى ... ورأيت قارنى يصعد إلى العرية 
بجوار جو . 

وعدت إلى سيارتي من نفس الطريق .. جو . 

وفارنى معاً .. معنى هذا أن ويرث وآكرز يسيران كل منهما فى يد الآخر 
.. كان ویرث یستطیع آن یقول " أضف كل هذا على الحساب " ویمضی .. 
كان يشترك فى ملكية سلفرکنج طبعاً , ذلك إذا لم يكن هو صاحب العلهی 
الفعلى . 

ولكن هذا يضع ماجي فى قلب المؤامرة .. لقد استطاعوا خداعى تماماً 
لعبة الورق المغشوش والمشهد الكبير مع مات برادى وهو يحاول أن يقوم . 
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بدور البطولة ويتلقى ضبرية شديدة على تافوخه . 

وأثناء كل هذا الوقت كانت الشقراء تغمز لى .. لم يكن كل ذلك إلا لعبة 
مرسومة - ۱ ۱ 

لم يكن من العسير أن أقهم الأمر الآن .. لقد احتجزونى ويرث فى رينى 
0 : 
اکن لیس قيل أن تمهد 0# ا انجلو, 
أعرض عليها ذلك بثية طريقة . 

لماذا يتتازل جيك ويارت آكرن عن أريعمائة دولار لسائق سيارة تقل ثم 
يسمحان له يعد ذلك يالمضى إلى لوس أنجلوس .. لقد كانت سيارة النقل 
فارغة ».ققد قتحت أبوايها التفتيش عند حدود الولاية .. لم يكن هناك إلا 
القتاة وحواتجها الخاصة .. کان قی مقدورها آن ترکب القطار أو أن تستقل 
السيارة التى تتيعنا . 

آماة! لم تقل جو وقارنی الفتاة والحقیبتین فی سيارتهما ورحت أفكر , 
جواب واحد وهو أن الشى الذى أنقله كان من الخطر تداوله . 
٠‏ كان قى مقدور الرجلین آن یتبعانا للمراقبة .. ولکنهما کانا لایریدان آن 
يلقى البولیس القیض علیهما ء وهذا ماجعلنی أحتفظ بشك معقول فیما 
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یتعلق بالشقراء . 
إذا كان قد رفضا أن ينقلا البضاعة إلى لوس أنجلوس فلم يكن هناك أى 
سبب يدعوها هى لأن تقبل ذلك . 
ولكن لعل ماجى غير متورطة فى الأمر إلا إلى حد معين .. هذا ماكنت 
أريد أن أعتقده , لأننى كنت متأكداً جداً من تلك الشرارة التى تولدت بيننا 
متأكداً إلى حد بعيد .. وعندما عدت وجلست مكانى » أمام عجلة القيادة , 
قبل أن أخرج من مدينة موجيف مع السيارة التى تتبعنا حدقت فى وجه 
ماجى ظويلاً وفی اصرار . 
- كنت لاأزال شديد الرغبة قى أن أصدق أنه لادخل لها فى هذه المؤامرة . 
وخلال المائة كيلومتر الأخيرة حاولت أن أبتسم مدة طويلة .. ولا ريب .. 
إننى أقلحت فى ذلك لأنه لم يبد على ماجى أنها لاحظت أننى اكتشفت 
المؤامرة .. ويدأت أقول لنفسى أنها ريما تعرف أقل مما أعرفه » وقررت أن 
أكتشف السر . 
- هل يضايقك أن تقف دقيقة يامات ؟ أريد أن أشترى بعض أقراص 
الأسبرين وأن أبحث عن رقم تليفون أختى فى الدليل فى نفس الوقت لكى 
أقول لها إننى قادمة .. ألا ترى ذلك ؟ 
قلت وعلی شقتی ابتسامة : 
0 
داكتتى كنت على استعداد للتحقق من ذلك الأمر هذه المرة .. ووقفت 
بجوار الرصيف وصاحت تقول فى مرح : 


58 ۰ ۷۸ 


- لى أغيب أكثر من لحظة 

وکادت هتاك صیدلیه علی مقربه فدحلتها , ولکنها خرجت حتی قبل آن 
تتمكن من القاء نظرة فى المكان وقالت 

- ليس لديهم دليل تليقون لوس أنجلوس يامات 

لابد لى من اليحث عن صيدلية أخرى فى آخر الشارع . 

هنزت رأسی »وما أن أيتعدت حتى دنوت من باب السيارة وقريت وجهى 
من المرآة العاکسة بقدر مااستطعت . وپذلك اتسع مجال الرژية آمامی 

وایتعدت الشقراء مسرعة ء ویعد نحو مائتی متر إلى الخلف ترددت وألقت 
حولها نظرة يقظة .. وخیل لی آنها هزت رأسها ولکننی لم آکن واثقاً .. ثم 
دخلت الصودلية ْ 

وفى مكان يعيد اتقتح باب السيارة واجتاز رجل الشارع ودخل الصيدلية 
, خلف ماچی واستطعت أن أراه فى وضوح على ضوء أحد المصابيح .. 
وتبددت شکوکی الأخيرة ۰ فقد ذهبت الشقراء للقاء جو ۰ زمیل جيك ويرث : 

رحت آتقر بتصابعی علی عجلة القيادة وانتظرت عودتها .. وکنت قد 
فكرت فى الأحداث الآخيرة أثناء انتظارى .. كان هناك شئ مؤكد .. لم يكن 
هناك أى شك الآن . كل ماأستطيع أن أفعله لكى أدمر مؤامراتهم هذه لم 
یکن الاعدلاً . وتحسست الحقيبة خلفی ولکن القفل لم ينفتح .. كنت بحاجة 
إلى المفتاح » ولكن ماجى لن تتخّلى عن حقيبتها أبداً .. ومع ذلك فقد كان 
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لايد لى أن أعرف ماالذى يوجد فى الحقيبة .. كان يجب أن أتدبر لكى تهبط 
ماجى من السيارة من غير أن تأخذ حقيبتها معها .. وفكرت فى هذه 
المسالة ؛ ثم هبطت من السيارة ومضيت إلى العجلات الخلفية » وجثوت فوق 
الرصيف لكى ألقى نظرة تحت الكاميون .. وبقيت هكذا حتى عادت ماچی . 

- هل هناك شئ على غير مايرام يامات ؟ 

لم أرفع رأسی » بل دسست يدى تحت الكاميون وتحسست الأنيوية 
المتصلة بالقرامل . 

- ماذا حدث یامات ؟ 

- أنبوية تفريغ الهواء .. أظن أنها مسدودة .. الااسطيع أن استخم 
الفرامل وهى كذلك . 

وتحسست الأنبوية عندئذ للمرة الثانية وقلت : 

- ريما تتحرك الآن وأخذ كل منا مكانه .. وانتظرت حتى جلست تماما 
وألقت حقیبتها خلفها ثم وضعت يدى تحت لو وتظاهرت بأننى أعالج 
شتا رهسا وقلت : 


- لا یوجد هواء ۰ 
وجهها .. ورقعت یدها لی شعرها الطویل الاشقر » وخیل لی آنها تحاول أُن " 
ترى شيئاً مما يدور خلفنا فى المرآة العاكسة . 
- ماجى .. هل رأيت تلك الأنبوية التى لمستها تحت العجلة الخلفية ؟ 
"وأومأت برأسها بالإيجاب " اهبطی وانظری |لیها .. وٍذا رآیتها تتحرك 
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قمعتى هذا آن الأمر آصيح على مايرام .. ستتحرك قليلاً كخرطوم الماء 
عتدما بیدا الماء مسری یه .. هل تقهمین ؟ 

- نعم يامات .. ولکن ؟ - 

قاطعتها آقول - 

- لیس هذا شعتاً علی الاطلاق .. ساعالجه فی لحظة وسترین الانبوية 
تهتز .. وعندتة نستطیم آن قستقئف رحلتنا . 

هیطت من السدارة ومضت اٍلی الحلف .. وصحث بها عندئذ : 

اتظری جیداً . 

حا نامات - 

قلت وآنا أمسك حقبيتها : 

٠ لاتتحركى‎ 

أجايتتى وآنا أقتش الحقبية على عجل : 

- کلا .. لم أحد المقتاح وإلكتتى وجدت مسدساً بدله ‏ وصحت : 

مل تحركت الآن؟ 0 

آچایت : 

- کلا یامات . 

- استمری قی المراقية ب 


لیست مکاناً رحباً , ولم أكن أستطيع أن أسمح بشی کهذا .. وآفرغت مابه 
من رصاصات ووضعتها فى جيبى ثم أعدته إلى الحقيبة .. وعتدكذ فقط 
رأیت المفتاح . ۱ 
الرادیو الصغیر بجوار الناقذة الخلفية فالقیته علی الارض ‏ وأدخلت المفتاح 
فى القفل ورفعت القطاء . ۱ ۱ 

آوراق مالية .. آوراق کثيرة فی رزم ملفوفة بشرائط من الورق كانت كلها 
من قئة العشرين دولاراً .. ولم أجرؤ أن أتصور مقدار المبلغ الموجود فى 
الحقيبة , 


ويحركه لاأرادية تحسست بيدى الورق الأخضر الأملس لم يكن هناك أى 
داع لكى أفتح الحقيبة الأخرى '.. فقد كان تحت عينى ما يكفى من نقود لكى 
أتاكد أن سائق سيارة نقل سيجد حتفه قتلاً فى اللحظة المناسبة .. ليس 
هناك أى شك هذه المرة يابرادى » فإنك جالس تحت قنبلة لن تلبث أن 

وأغلقت الحقيبة بحركة جافة , وأخذت جهاز الرادیو المکسو بالجلد اکی 
أعيده مكانه ولكن أنبوية به لقتت نظرى إليه . 

لم يصدر من هذا الجهاز أيه موسيقى أو أية أغنية 
اكتساب بعض الوقت فقلت : 


- قد تتحرك الآن .. انظرى جيداً . 


.. ومن جدید حاولت . 
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کم می الوقت سیستقرق دلك متك يامات * 

أجبت لاتقلقی . امکثی حیت نت 

قلبت الرادیو بیی یدی علی عجل ۰ ورقعت غطاعه الخلفی .. ولکن الجهاز 
النی طالعتی لم یکن جهاز راديو وإتما كان عبارة عن جهاز إرسال 
وأستقبال وكنت قد رأدت مه كثيراً أثناء الحرب . ٤‏ 

وعرقت الآن لماذا راحت الشقراء تنطق بأسماء المدن التی اجتزناها 
بكل عناية ويكل وضوح كانت تصدر تقريرها أولاً بتول كلما بلغت السيارة 
مكاناً ما 

والرجلان اللذاى يتبعاتنا ماكان قى مقدورهما أن يفقدا أثرنا حتى إذا 
آرادا ولا حتی آثتاء اللبل 

وکان فی استطاعتی الاستقتاء عن هذا الجهاز أیضاً فرفعت آنبوية 
الاستقبال ووضعتها قی چیبی تم آعدت الغطاء کما کان ووضعت الرادیو 
مکانه ودست علی القرامل ققال - 

- مات لقد تحركت الأنبوية . 

حت يها : 

- تعالى یاماجی ستستطيع استئناف رحلتنا الآن . ولكتنا لم نتطلق 
على الفور قلم أكن أعرق ماذا أقعل بالضبط .. كان لابد من التقكير .. 
وقلت وأنا أنظر إلى اللوحة 

- لابد س تجديد بعض الهواء 


وكان هذا أمرا ضرورى طبعاً . ولكنذ كنت بحاجة إلى الوقت وقد ' 
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أدركت الآن أن كل الأؤراق المالية التى معی فى المقصورة لم تحرج من 
المطابع الحكومية بدا ولم یکی هناك غیر سبب واحد لکی لایرکب ویرث 
نفس السيارة التى تنقل النقود إلى لوس آنجلوس . وهذا السبب هو عشرون 
شاه سا یت أفكر فى اللوحات المعلقة لصق الجدران كان ويرث 
فناتاً من الدرجة الاولی . ولم يكن هناك أى شك فى ذلك كانت المسالة 
واضحة تماماً أنه رسم اللوحات وطبع الأوراق المالية المزيفة .. مليوى 
دولار .. أو مليونان . وماأهمية ذلك الآن ؟ أنه ألقى يده على الغبى مات 
برادى لكى ينقل النقود حتى مركز التوزيع وسيقوم برادى بهذا العمل 
نظير أريعمائة دولار وابتسامة وريما ثقب فى رأسه 
اتخذت قراراً حاسماً . وهو أن أتخلص من الحرس عندما یأتی الوقت 

المناسب لاستجواب ماجى . وكانت حركة المرور على أشدها عندما 
أستأتفنا المسير .. وانطلقنا فى هدوء . مطيعاً أشارات المرور منتظراً 
آلقرصة المناسبة وكانت السيارة التى تتبعنا تتقدم بين رتل من السيارات . 

تبعد عما ببح ثلاثين أو أربعين متراً 

وانهارت ماجى عندئذ انهارت كما لو كانت طالبة تخلى عنها صاحيها 
فى أول ليلة راقصة لها .. كانت السيارة الكاميون تنساب بنا فى هدوء 
عندما ألقت بنفسها على وطوقتنى وغرزت أصابعها فى لحم عنقى . 

وأحسست برعشة تسری فی کیانها كله وراحت تبکی فی هشتيرية ؛ 
وأغرورقت عیناها بالدموع , واختلجت شفتاها الحمراوان المتالقتان 
وفتحتهما نصف فتحة . ولکن لم تخرج منهما کلمة واحدة لاشي إلا 
النحیب الذی یقطع نیاط القلب وهی متعلقة بی واحتویتها بین دراعی 
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وحاولت تهدئتها . ولکن بدور ی حماس . فقد خیل لی آنها جزء چدید من 
لعبة ترید آن تدیر بها رأس برادی 

ولکن لو آنها کانت تقوم بتمثيلية حقاً فإنها كانت تضيع وقتها بکل تاکید 
وان کانت هذه التمشلية تضعها فی مصاف ممثلات الدرجة الأولی وعندما 
هدآت قليلا داعيت شعرها قائلا : 

- هل أآنت أحستن الآن ؟ 

- تعم يامأت . 

قلت فى هدوء ٠‏ 

- ریما یکون من الاقضل آن تخیرینی ماذا دهاك ؟ 
- مرة آخری ساخبرك بذلك مرة آخری یامات .. ولکنتا اقتربنا جد 


و ن أستقل سيارة أخرى تقلنى إلى بيت أختى 29 


- سوق تتکلم قی ذاك یاماجی . 

وأوققتنا شارة حمراء ؛ وما لو و ی وابتعدت 
تارکاً السيارة السوداء فی شارع تکلست فیه السیارات » الواحدة خلف 
الثخری .. ودلقت الی أول متعطف ومنه إلى متعطفات آخری . وبلفت طریق 


وقرأت ماچی اسم الشارع فی صوت مسموع واضح : طریق فیکتوری . 
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قلت فی نفسی 

اصرخی فی الجهاز الآن ماشاء لك الصراخ 

وسألتنى تقول : 

- لماذا عرجنا على الطريق فيكتورى يا هات ؟ . ' 

قلت فى حدة : 

-أننا نتخلص من الصغيرين اللذين خلفنا ياماجى لاأدرى مالذى يدور . 
ولكننا نستطيع أن نستغنى عن جو وفارنى تماما . 

- ماذا ؟ ۱ 

- أسمعى يا ماجى .. إننا ذهبنا إلى الحفلة الراقصة ولکن الحفلة أنتهت 
الآن .. إننا فى منتصف الليل وآن لسندريللا أن تخلع حذاها .. أكشفى 
القنا ع یاماجی .. لقد کان برادی اکثر من غبی آثناء عطلة الاسبوع . ولکن 
الأمور تغيرت الان . ۱ 

- مات .. اننی لا آفهم . 

- بل تقهمین چیداً یاماجی . آنك ستورطة.فی هذه المسالة حتی عنقك 
وقد قمت بدورك علی أکمل وجه لعبة الورق المفشوش وتكك التمثيلية مع 
يارت آكرز . ولقائك بجو فى صيدلية سان فرناندى . 
وفى يدها مسدس قارغ .. سوف أضحك فى وجهها .. ولكنها لم تلبث أن 
أغلقت حقييتها فقد توقفنا أمام أشارة للمرور ووقفت سيارة أجرة بجوارنا 
وانفتح بابها ثم اتصفق فى عنف ووش فارنى فوق سلم سيارتى وفتح الباب 
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ودخل بجوار ماجی وهو بقول 

- لا تحاول أّی شی بایرادی 

وخرج مسدسا عیار ۶0 وضعه على ركبته مصویاً فوهته نحوی ثم 
غطاه بمندیله وقال : 

- الاشارة خضراء الآن یایرادی . فانطلق وليكن معلوماً أنه عند أية 
محاولة من ناحيتك سيتقص عدد سائّقى سيارات النقل واحداً .ثم تحول إلى 


الشقراء وقال . 
- هل قلت أكثر من اللارزم ؟ 


- لم أقل أى شئّ .لم 

- اطبقی فمك آنن .۰ سوف تتحذ طريق ريفر سايد درايف يابرادى » ثم 
ننعطف إلى لوس فيلكس .. وهناك سأرشندك إلى الطريق .. ولا تحاول أى 
شوء عندما تقق . 

سالته ماجی لماتا یتی معتا ققال آنتی عندما سرعت فجاة لکی آقلت 
منهما افترق عن جو ء وآتهما تقاسما الطریقین الرئیسین » هو فی سيارة 
اجرة وجو قى السبارة الکييرة السوداء .. ولم نتبادل كلمة واحدة بعد ذكك .. 
وراحت ماجی وحدها تتطق بتسماء الشوارع التی نمر بها فی صوت مرتقع 
لأنها اعتادت على ذلك .. بلغنا هوليود كنمور أخيرا » على مقرية من 
فراتكلين . ْ 

وكانت السيارة السوداء الكبيرة وأقفة بجوار الرصيف ٠‏ عندما توقفنا 
. أخيراً . وقال قارنى على القور . 
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- أبق مكانك ولا تتحرك .. سننتظر حتى يأتى جون من ناحيتك قبل أن 

لم أتكلم يسبب المسدس الذى فى يده » فقد كان مسدساً شديد الخطر 

وعندما نادانی جو هبطت .. وانقتح ياب بيت كبير فأرسل شعاعاً من نور 
أصقر على المرجة » وخرج رجل وامرأة ٠‏ متقدمان فى السن وأقبلا لملاقاتنا 
فى هدوء .. وقال حو : 

- ساهتم آنا بالنقود . 

أما فارنی فقد احتفظ بيده فى جيبه .. ويدا من مظهره كأنه يريد أن 
يرحب بى فى البيت وأن يرافقنى إلى الداخل . 

والتقينا بالرجل والمرأة فى منتصف الطريق . كانا مجرد مواطنين 
ثريين .. كان الرجل يبدو كما لو كان من رجال الأعمال .. أو كزعيم من 
هؤلاء الزعماء الذين نراهم على شاشة السينما , فقد كان لحيم الوجه , 
متورد اللون , ويلبس قميصاً رياضياً صارخ الألوان مطبوعاً بزخارف كبيرة 
وکان یخطو نحو الستین .آما زوجته , إذا كانت زوجته حقاً . فقد تأبطت 
بذراعها ذراع ماجى ٠‏ ولكن عينيها الحادتين استقرتا على الحقيبة التى 
یحملها جو . ولم تکن من النوع الثرتار , فلم تنطق إلا يبضع كلمات كانت 
هی الوحيدة التی صدرت منها فی تكك الليلة .. وقد تكلمت فى صوت حاد 
مرتفع بحیث سمعها الجیران من الجانپین : قالت : 

- هل قمت برحلة طيبة یا عزیزتی ؟ 


أجابت ماجی وهی تحنی رأسها : 
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- يعم كانت رحلة ممبعة جدا 

کتا ضیفین صيفين إذا اتقق وسمعنا الجيران أو رأونا . نعم . كنا 
فى زيارة ٠‏ وذلك حتى اللحظة التى دلفنا فيها إلى غرفة معيشة فاخرة وأغلق 
الباب خلقتا 

[جابه قارنی : 

- لا داعی للانقعال یاکاین .. نها لیست فکرتنا .. ولکن برادی هو الذی 
کان یسوق الکامیون . 

وقد رابه الأمر . ولا أدرى كيف .. وكان لابد أن نأتى به . 

قلت محاولا المزاح . ۱ 

- إذا لم يكن هناك داع لوجودى فإننى أستطيع الاتصراف . 

رمانى كين بنظرة سوداء . ثم حول اهتمامه إلى السجادة الرقيقة حيث 
استقرت الحقيبة .. وقتحت ماجى حقيبتها وألقت إليه بالمفتاح .. وألقيت 
نظرة سريعة إلى قارني ٠‏ ولكنه لم يكن ينظر إلى النقود وإنما كان يحدق فى 
وعندما سقط الضوء على اليضاعة لانت ملامح كاين وحك فكه فى تفكير ثم 
أخذ رزمة لکی بفحصها عن کثب ثم قال فی صوت هادئ : 

- عمل جميل .. أن ويرث يتقن عمله إلى أقصى درجة وانحنيت ولمست 
رزم النقود المزيفة المعروضة أمامتا .. وأعاد كاين الرزمة مكانها ثم أغلق 
الحقيبة وتحول إلى .. وقحصتتى عيناه مدة طويلة فى حين بقى وجهه جامدا 
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ثم قال 

- ستعقد اجتماعاً عملياً صغيراً يامستر 

- پرادی . 0 

- اجل پامستر برادي .. يجب أن نحدد الميلغ الذى لابد أن ندفعه لك 
لكى تضمن صمتك . 

وأشار إلى زوجته واختفى من باب فى الناحية الأخرى من الغرفة 
وأشارت زوجته بدورها إلى ماجى وجو لكى يتبعاها .. وانتظرنا فى صمت 
حتی عادوا .. وقال کاین . 
- إننا قررنا أن ندفع لك ألفى دولار يامستر يرادى .. ويأضافة هذا إلى 
المیلغ الذی حصلت علیه فی سلفرکنج یکون الصافى نحو ألفين وخمسمائة 
دولار . 

قلت فى أقتتاع : 

م ۷ ان ب رر فا ا ن الت اا المسدس إذن 

- لا تتعجل هكذا , فانت لن تکون شریکاًلنا طالما لم تحصل علی النقود 
بعد ولا نستطيع أن نقدم علی آية مجازفة طالما لم تبتل مظنا تماماً .. ولکن 
ماأن تحصل علی النقود حتی ترتد الکلمات التی قد تنطق بها ضدك .. هل 
تفهم ماأعنیه ؟ " وهززت رأسی " سیرکپ قارنی وجو السيارة الکامیون معك 
.. وسنقدم لك نقوداً حقيقية طبعاً , ولكن لابد أن تمضى إلى العرية لأن 
النقود هناك .. وتستطيع أن تستأنف رحلتك بعد ذلك . 


كان هذا كل شئ كانوا لا يشترون صمتى بالنقود ٠‏ لأنهم فى مكان ما 
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ستتعطویبی مصییی . ولکن لیس بالمال السائل واتما برصاصة لأتها هی 
الصمای الوحید لکی لا بتدخل مات برادی ویهدم خططهم ونظرت الی ماجی 
يليك . العروس الشقراء . الطعم الذى جرنى إلى هذه العملية .. والتقت ' 
نطرتی بنظرتها ء وشعرت عندتذ يأن هتاك شيئاً غريباً .. غير طبيعى .. قلم 
تكن دادئة الحماس آيدا .. كان قى عينيها ذعر .. ذعر وشئ آخر .. شئ لم 
آکن واثقاً منه . وقتحت حقییتها الیدو,: ورقعت رأسها فجأة وقالت : 

- قتتظرو! .. إن الورقة المكتوب عليها عنوانكم معه هى .. ' 

أوققتهم هذه العيارة .. ودست ماجى يدها فى الحقيية من جديد ثم 
تقدست تحوی قی عمد وقی بطء » وقد حصرت اهتمامها که فی حقیبتها » 
وقالت . 

- لا تستطیع آن نجازق وتترك هذه الورقة فی جیبه .. فقد تسیب لتا 
يعض المتاعي .. انتی أعطدتها له بعد أن أخذتها من فارتى و.. 

وتظر كاين إليها وهى تيحث قى حقيبتها من جديد .. ولكنها حين وجدت 
تمكتت من إخراج مسندسها منها قبل ذلك وضفطت بقوهته فی جنپ فارتی 
وقالت قى صوت قاس التيرات : 

- آلق المسدس من يدك .. لا يتحرك أحد منكم . 

ولم يكن هناك تقس ولا صوت حتى اللحظة التى وقع فيها مسدس فارنى 
على الأرض قی صوت مکتوم .. وسیطرت الشقراء علی الموقف » ولکن 


- 


91 | ۹۱ 


- بمسدس فارغ .. کنت آنا وحدی آعرف آن الرصاصات التی کانت به فی 

وکان کاین ول من أسترد جأشه فصاح یقول 

- ماچی .. هل نت مجنونة ؟ . لا یمکن آن تقلحی فی السطو علینا .. 
اننا .. 

قالت فی صوت ثاپت قاطع : 

- إن البيت محاصر من كل ناحية , وإذا تحرك أحد فسوف أطلق عليه 
النار .. وقارنى الأول .. أنك 

قال كاين وقد غاض اللون من وجهه 

- هذه خدعة .. 

وانطلق الشرر من عینیه واهتز قکه وقال : 

- ان جو وفارنی لم یکفا عن مراقبة الطريق خلال الأثنى عشر أو 
الخمسة عشر كيلو متراً لكى يتاكدا أن ليس هناك من يتبعكما . ثم أن 
فارنى لم يعطك العنوان إلا فى سان فرناندى . وه آخر مکان توقفتما فیه 
ومن هذا يتضح أنك لم تتمكنى من الأتصال بأى أحد 
ح يل اتصلت. 

كانت واثقة من نفسها الآن . وراحت تتصرف كرجل المخايرات الذى 
يظل خائفاً حتى لحظة الصفر . والذی یشعر قجاة بالرمل تحت قدمیه . 
وعندئذ یقدم علی العمل الروتینی العادی ولیتم مايقع .. وقالت 
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كنت هى كل مدينة وعد كل تقاطع آرشدهم إلى الطريقالذى نتبعه 
بواسطة جهار إرسال وأستقبال صغير معى إنكم أفلحتم منذ سنتين 
وأدخلتم نقوداً مزيفة قى هذه المدينة وقتلتم الرجل الذى جاعكم بالتقود . 
ولك أقتفاء الأثر هذه المرة كان قى المقدمة يامستر كاين , وكنت أدلهم 
على الطريق أولاً باول بواسطة جهاز الارسال . ومن هذا تری آن الأمر لم 
يكن معقداً ورأیت نظرة القلق التی ارتسمت فی عینیها .. كانت تتتظر 
النجدة من لحظة لأخرى والظاهر أنها كانت تفكر فى أنها كان يجب أن 
تصل وکانت مصممة على الصمود حتى تأتى . وقلت فى نفسى أن هذا 
رانع فیما عدا أن المسدس الذى تمسكه فى يدها كان عديم الجدوى 
تماماواں المعلومات التى تتكلم عنها لم تصل عن طريق جهاز الارسال 
ايتداء من سان فرناتدو لأتنى رقعت الصمام بحيث أصبح الجهاز ميتاً » وان 
يأتى أى أحد لنجدتها 

ويان التوتر على كل الوجوه وألقيت نظرة إلى مسدس فارنى الذى وقع 
على الأرض وفى هذه اللحظة يالذات أحسست بحركة بيديها جو نحو 
أجيبه . قاتدفعت أمسك بالمسدس فى نفس اللحظة التى طقطق فيها مسدس 
ماجى وشهقت هذه الأخيرة قى دهشة 

واندفع فارنی تحوی باسطاً تراعه تحى مسدسه وإكننى كتت قد أطبقت 
بيدى عليه . ودوی مسدس آخر ‏ فأطلقت طلقتین متتابعتین » ورآیت جو 
يترنح إلى الأمام ويتلوى .. وقيل أن أتمكن من تصويب المسدس نحو فارنى 
كان هذا قد اتبطح على الأرض ويسط ذراعه فى يأس يطلب العقو .. 
وحاولت أن أعتمد على ركبتى ونظرت حولىٍ . كان كاين قد ألقى بنقسه 


0 


فوق الأرض ويحاول أن يتضاعل فی حین احتفت روجته الصامتة ولکننی لم 
أعبا بها وكاتت ١‏ لشقراء جائية بجواری ومسدسها الذى لافائدة منه فى 
الذى خلفى شظايا ويرز مسدس من الظلام وصاح صوت قوى يقول فى 
لهجة أمراة ۱ 

- قفوا .. لاتتحركوا أنتم مقبوض علیکم ۱ 

ودخل المسکن الصفیر ستة رجال .. وسرعان ماوجد کاین وزوجته 
تنفسيهما تحت حراسة رجلين شديدى اليأس . وجمعت الأصفاد بين بد 
کاين وید فارنی . . 

قلت وأنا أتحول إلى ماجى بليك 

- هل هناك جدوى من أن أسالك عن الدور الدى تقومين به فى هده 
المسالة العجيبة ؟ هل أستطيع أن أنتظر رداً صريحاً هذه المرة ؟. 

- طبعاً يامات منذ الآن وإلى الأبد 

وكانت تتكلم فى لهجة حاولت أن تبدو مقدعة وكانت حقيبتها المفتوحة 
لاتزال فوق الأرض بجوار أحمر الشفاه وعلبة المسحوق المقلوية وقالت 
وهی تشير إليها برأسها 

- أنزع البطانة 

وكان الجلد من عند المقبض رخواً فانترعته . ورأيت بطاقة مطوية طيتين 
لم يسبق أن رأيت مثيلاً لها بدا ولکننی قرأت علیها هذه الکلمات " وزارة 
المالية - قلم المخابرات " ویضعة توقیعات لاناس لم أسمم عنهم أبداً 
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ولکننی عرقت الصورة وقلت 
- لاریب آنها عصاية آخری . 
قالت : 
- انتهت العصابات یامات .. ساکون صريحة معك من الآن إلى الاید . 
وأقبل نحونا رجل طویل القامة نو وجه تحیل مکدود » كان يبدو مهموماً 
کالکولونیل الای یعضی الی مهمة قذرة .. ووقف آمامنا وقال : 
- ماذا حدث یاماجی ؟ 


- المسدس .. سار کل شئ على مايرام » ولکن عندما ضغطت على 
الزناد. لم تتطلق الرصاصة . 
الرصاصات فی راحتها . 

قال الرجل : 

E ۳ 7 -‏ .. لماذا ا ا 3 


پلوس آنجلوس نهم ام موا إلى اين لا عن ليك ا 
لاريب أن هذا الجهاز اللعين قد توقف . 


وكان معى شي له هو أيضاً » ودسست يدى فى جيبه وأعطيته الصمام 
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الصفیر .. وراح يديزه قى يديه المعروقتين .. وسالنى أخيراً . 

- منذ متى وهو معك ؟ 

قلت وأنا أبتسم : منذ بيشوب .. لاحظت هناك لأول مرة السيارة التى 
تتبعنا .. أما الباقى فقد أهتديت إليه فى سان فرناندى , يينما كانت الآنسة 
ماجى تضیع وقتها فی مراقبة العجلة الخلقية لسیارتی . 

وتحاشيت ركلة قوية من قدمها .. وقال الرچل الطویل القامة : 

٠‏ آتنا نتعقبهم منذ أكثر من سنة .. إن ويرث ماكر وخبيث جداً , لا يجيد 
ينتهز القرصة .. أنه لا يرسم خططه مسيقاً أبداً ولهذا لم نستطع الاهتداء 
الی مرشد لکی ننصب له کمینا ٠‏ قهذا أمر لا يفلح مع ويرث » فهى ينتظر 
حتى يجد شيئاً جديداً ثم یتحرك قجاة ویرسل النقود قبل أن نتمكن من 
تدبير أمورنا .. ولم يفكر فى استخداعك طبعاً إلا بعد .. قاطعته أقول : 

- كلا لم يدبر شيئاً مسبقاً ..فقد أصدر أوامره لتفريغ حمولتى ولكنه لم 
يلبث أن غير رأيه واختجزنى فى المدينة . 

- طبعاً .. وقد دفعتا بماجى إليه .. ودبرتا بحيث ألحقها بالعمل لديه دون 
أن يدرى عن حقيقتها شيئاً .. وهو رجل لا يثق بأى أحد , ففى المرة . 
اخيرة التى أرسل بشحنة من التقود المزيفة قتل الرجل الذى نقلها له .. 
وسنبعث به إلى الكرسى الكهربى لهذا السبب إذا استطعنا أثبات ذلك .. 
ومهما يكن فقد ألقينا القبض عليه الليلة قى رينو .. أصدرت أمرى بالقاء 
القبض علية . باللاسلکی بمجرد أن فقدنا الاتصال یکما فی سان فرناندو 
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وستلقی القبض علی آکرر آیضاً 

هکرت فی الرجل الدی قام بالرحلة السابقة والدی قتلوه . وفی ماجی 
التى كانت تعرف ذلك وقيلت الاشتراك فى الأمر على الرعم من ذلك 
وتذكرت ذلك الانهيار الذى تملكها ليضع دقائق بعد مفادرتنا لسان فرناندو 
وآدرکت کل شئ ويحثت يدى عن يدها 

وألقى الرجل الطويل القامة أصابعه المعروقة على كتفى ماجى وقال وهو 
پینسم 
٠‏ -إنك عانيت توتراً شديداً أيتها السيدة الصغيرة وقد حجزنا لك شقة فى 

فتدق بلتيمور .. ويمكنك أن تستروحى فيها وتستجمى لبضعة أيام ٠‏ وريثما 
' نفرغ من أجراءاتتا القانوتية لهذه القضية وسيمضى بك أحد رجالى 
الیها ۱ 
٠‏ ضغطت آصابیع ماجی علی آصایعی مرة آو مرتین , وتلاقت أعيننا 
. ورمتتی بأحدی غمزاتها الحلوة التی تعرف سرها فقلت 
- أظن إننى سأمضى من هذه الناحية أنا الآخر 
أسرعت تقول للرجل الطويل القامة عندئذ 
- أشكرك أيها الرئيس .. ولكنتى سأدع مات يمضى بى إلى هناك . فقد 
بدأت حب سیارات التقل » قهی .. نها 
ابتسم الرجل عتدثة وهز تراعه مودعاً وانصرف .. وخرجنا ٍلی رطوية 
٠‏ المساء ومضینا الی سیارتی .و اجأتا شعاع من القمر وألقی بظل على 
| الجدار . ظل واحد . ققد کان کل متا ملتصقاً بالاخر بحیث اکتفینا بهذا 
الظل 
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7 القوس المفقود !| 


1 
1 ا 





. رمى السهام فن عظيم استخدمه الهواه والمحترفين كثيراً ولكن مما لا 
كصاحبنا هذا 

قال المفتش بلاك : 

- هل یستطیغ رجل له ذراع واحدة وساقان مریضتان آن یطلق سهماً 
لکی یقتل به شخصاً ؟ ... سوال غریب یا سیدی والجواب علیه نعم 
وضع قدمة داخل القوس وشد الوتر بيده وآطلق السهم 5 أن رماه 
السهام استخدموا هذه الطريقة قى الماضى . 

نظر البروقسير أولبس برايس ميدلباى ٠‏ استاذ التاريخ وفلسقة العلوم 
السابق والمستشار , الجنائى حالياً إلى المفتش بلاك نظرة غريبة وقال . 

- إذا كان الأمر كذلك فا هى مشكلتك ؟ 

- مشكلتى هى أن رجلاً بذراع واحدة يمكن أن يطلق سهماً حقاً إذا كان 
قد تمرن على ذلك 
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ولکن کیق یمکن آن یختقی القوس فی الهواء . 

حدق الیروقسیر قیه وقال : 

- لعل من الاقضل آن تتکلم . 
قی مقدوره آن عخقیه . : 

سكت ميدلياى لحظه ثم قال قجأه : 

- قلتتس القوبس المققود وإذكر لى ما حدث . فإننى لا أستطيع أن أعمل 
فی الطلام ۰ من الذى قتل وقيمن تشتبه وما هو الدافع إذا كان هناك دافع . 

- القتیل یدعی قیکتور بوردن قی الرابعة والثلائین من عمره والقاتل الذی 
اشتیه قیه هو هوارد کول وهو فی الواحدة والاربعین من عمره .. آما الداقع 
قپو معروق , قمتة خمسة عشر شهراً صدم فیکتور سيارة کول ولقیت زوجة 
کول وایتتها وهی طقلة قی الثاتية من عمرها مصرعهما قي الحادث .. 
بعشى بمشقة كبيرة - ۰ 

قطي مبلباى جبيته وقال : 

- هل تعتی آن بوردن کان مسئولا عن الحادث ؟ 

- رسمیاً لا . آما |ذا آردت رآیی الخاص فنعم ؛ بدون شك . 

ققد کان متطلقاً مسرعة كبيرة وکان مخموراٌ . وکان کول یسیر على 
الدمين . ولکن بوردن عقول آته حاول آن یتفادی المصادمة الا آن الفرامل لم 
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تستجب له وکان یلاقی صعوية منها منذ آسابیع كثيرة .. وقد أكد 
الميكانيكى الذى يعمل بالجاراج الذى يضع بودرن فيه سیارته هذه الواقعة 
ولكنه أصر على أنه أصلحها فى اليوم السابق ولکن محامی بوردن » وهو 
محام قدير ... جداً فى المسائل الجنائية أثبت أن الميكانيكى أدين أكثر من 
مرة بالآهمال فى عمله وأنه سبق أن تقاضى مراراً كثيرة أجراً عن أعمال لم ٠‏ 
ينجزها بالمرة وكان هذا كافياً لا رباك المحلفين فقد كان معروفاً أن بوردن 
كان مخموراً ومسرعاً ولكنهم لم يتاكدوا من أمر الفرامل والأمر الذى لم 
یعرقوه , وأنا شخصياً لم يتسن لى حضور المحاكمة » هى أن بوردن كان 
قد تسيب فى حوادث كثيرة قبل ذلك بسبب أهماله فى القيادة وأن رخصته ' 
سخنت عنه لكت م اشر . کان فلتبا کل اللنب:: 

- ولکنه نجا ؟ ... أطلق سراحه ؟ 

- كلا . . صدرعلیه حکم بالحبس سنه بتهمة القتل غير العمد واطلق 
سراحه بعد تسعة آشهر ی منذ نحو آحد عشر شهراً . 

- وماذا کانت مهنته آو حرفته ؟ 

- نصاب حقیر .. يحتال فى سبيل الحصول على أي مبلغ من المخفلین 
فی حدود القانون . 

كان يبيع سلعاً غير صالحة للإستعمال أو مخلفات الجيش . 

هذا النوع من الرجال . 

- وکول ؟ ح 


- هذا هو أسوا ما قى الأمر .. قهو اسمياً يدير محلاً لأدوات الرياضة 
ولكن عمله الحقيقى هو خبرته قى رمی السهام وقد قام بكل الخدع الخاصة 
برمى السهام قى أقلام رودين هود الحديتة ولكنه أصبح الآن بذراع واحدة 
وبساقين متخشبتين وقوق ذلك ققد زوجته وابنته وكان يحبهما كل الحب . 


- لم نسمع شیثاً عن هذا .. قإنه كتوم قليل الكلام .. ثبت البروفيسور 
عينيه المضيئتين على بلاك وقال : 


- إنه لم يهدد أذن ومع ذلك قأنت تشتيه فيه > فلماذا ؟ 

- حسناً . إنه قعل كل شىء لكنى تشتبه فيه .. اصغ إلى .. كان هناك 
سائق سياره ... ظل يقوده إلى مسكن بوردن طوأل أسبوع فيما بين 
الساعة السابعة والثامتة كل فيلة وكان يترك السيارة على بعد بضع خطوات 
من زقاق مسدود وكان السائق دراه وهو یدخل الزقاق وإكنه لم يستطيع أن 
يرى ماذا يفعل لآن الزقاق كان مظلماً فى نهايته , ففى هذا الزقاق تقع 
أبواب خلفية ليعض المتاجر وهى تقلق دائماً قى مثل هذه الساعة خوفا 7 
اللصوص الذین لا متورعون عن سرقة کل ما تمتد الیه آیدیهم . 

وبوردن بقیم قوق آخر متجر بالزقاق ء وفی ليلة الجريمة کان واققاً فی 
غرقة الحمام يستعد لكى يحلق ذقته والواقع آن الصابون کان یفطی وجهه 
ركان هدفاً ظاهراً والتافة تعلو عن المتجر بنحو عشرة أقدام وعن مستوی 
الزقاق بتحو تلائین قدما . ۱ 

حسناً.. آقبل کول قی تلك القبلة بالسيارة کعادتة ودخل الزقاق وهو یعرج 
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حتى غاب عن الأنظار ويقسم السائق أته لم يكن معه غير شئ واحد كان 
يحمله معه دائما وهو جهاز د تسجیل صفغیر » وساعود إلى هذا فيما يعد 
ومهما يكن من أمر فيعد دقائق معدودات من دخول كول الزقاق سمع 
السائق صرخة ذعر .. صدرت من إمرأة كانت تقيم مع بوردن ثم خرج كول 
من الزقاق بعد ذلك وهى يعرج .. ويبدو أن امرأة عجوزاً لحظت وقوف 
السيارة في ذلك المكان كل ليلة طوال الأسبوع المذكور والأعرج يهبط منها 
ويدخل الزقاق ولم تستطع أعصابها أن تتحمل أكثر من ذلك فاتصلت 
بالبوليس فى تلك الليلة بالذات . 

قال میدلبای فی تقکیر : 

- آه .. ذهب كول إلى زقاق مسدود ولیس معه آی قوس ثم خرچ من 
الزقاق ولیس معه شی وألقی البولیس القبض علیه فی نفس المکان . 

قال بلاك : هو ذلك لم تكن هناك أية فرصة لكى يخفى القوس حتى إذا 
کان قد تمكن من أخفائه عن السائق . 

- ولقی بوردن مصرعه بسهم ٩‏ 

- نعم .. سهم له رأس حادة من ذلك التوع الذى يستخدم فى صيد 
الوعول والغزلان .. وقد شق عمود بوردن الفقرى فوقع وأوقع معه صندوق 
الاسعافات الطبية وعندئذ صرخت صدیقته ۱ 

- آظنك فتشت الزقاق بالطبع . 


قوس حتى ولى كان صغيواً . 

- وهل ثبت آن, السهم ماك لکول ؟ 

عبس بلاك وقال : 

- ان لدیه منات الاسهم قی متزله .. فی البیت وفی الجراچ .. بعضها 
ذكريات من الأفلام الأجنبية الى أشترك فيها كيف نستطيع أن نتاكد من 
سهم مضى عليه أكثر من خمسة وعشرين عاماً .. لنقل فيلم رويين هود 
الذى مثله ايرول فلين .. أنه سهم له رأس طويلة حادة من تلك التى تستخدم 
فى الصيد ومعةه شئ عجبب . 

بدا الأهتمام على وجه ميدلباى وقال : 

-وماهو ؟ 

- كانت هتاك قطعة حبل متينة طولها نحو بوصة أو بوصتين قى طرف 
السهم . 

- من وتر القوس ؟ 

- کلا .. بل مجرد قطعة من حبل وقد قال لى خبير السهام أن هذه 
القطعة لايمكن أن تطلق سهماً أبداً فإنها تنقطع عند أطلاق السهم مهما 
كانت قوة الرمية . 

قال میدلبای بیطه : 

- آفهم من ها أذن آنك تعتقد آن کول تمرن آثناء وجود بوردن فی 


السجن علی أطلاق القوس بید واحدة ثم ذهب إلى مسكن بوردن بعد أطلاق 
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سراحه وعرف عاداته وتاکد آنه یحلق ذقنه کل یوم فیما بین السابعة والثامنة 
وان الغرض من وجود السائق هو آن یشهد بان کول لم يكن يحمل قوساً 

قال بلاك فی کابة : 

- هو ذكك ومن غیر قوس لا نستطیع آن نقدمه الی المحاكمة .. كان فى 
مقدوره آن يخفى قوساً صغيراً تحت قميصه ولكن إذا كان هذا قد حدث 
حقاً فأين هو . 

'- إنك فتشت الأسطح طبعاً ؟ 

- نعم .. ليس هناك غير سطحين منخفضين .. أما. الأسطح الأخرى فهى 
تعلى عن الارض بستة أدوار ولا يستطيع أى شخص أن يلقى شيئاً فوقها 
ومع ذلك فقد فتشناها تفتيشاً دقيقاً ولم نعثر على شئ . 

تمتم البروفيسور : 

- وهناك قطعة حبل من السهم .. هل تدرك أن قى هذه القطعة مفتاح 
القضية ؟.. أن كل شئ لا يتطابق يمكن أن تكون له قيمة كبيرة .. فهل أراد 
أن يستعيد السهم بعد أن أصاب بوردن مثلاً ؟ .. ولماذا ؟ .. ومهما يكن 
فليس لكل هذا صلة بالقوس المفقود . 
ودارت العينان الرماديتان فى محجريهما ثم نظر إلى بلاك من جديد 
وقال : ْ 


- هل معك نسخة من التقرير الطبى ؟ 


104 ٠ 


- نعم وسأترکها معك . 

جما رة خا .. أننى واثق أن كل البيانات والنقاط موجودة أمامنا 
وأنها لا تحتاج إلا لعقل ذكى يقتدها ويجلوها .. مارأيك فى أن تعود 
الأربعاء؟ 

قال المفتش :" 

جا 


یوم 


كان يعلم أن ميدلياى إذا ماشرع فى العمل مستخدماً معرفته وذکاعه فان 
هناك على الأقل قرصة لاستجلاء هذه القضية المزعجة وعاد بقول فى شئ 
من الامل . 

- سأعود يوم الأريعاء إذا مالم تستدعنى قبل ذلك .. غداً مثلاً . 

آجابه میدلیای فی لهجة جاقة : . 

- حتی فاراداى وياستور ماكانا ليصلا إلى نتيجة مافى مثل هذة المدة 
القصيرة وأتا لم آلغ مرتيتهما بعد . ٠‏ 

اهم بلاك أن يقول شيئاً ولكنه آثر الصمت لأنه كان يعرف أن البروقيسور 
يمقت الأطراء والمداهنة على عكس غيره من الناس الذين لايعملون إلا تحت 
داقع الأطراء المستمر .. ولهذا أكتقى بآن حيا البروفيسور وأنصرف . 

آما میدلبای ققه جلس على مقعده الكبير الذى يصر كلما تحرك ويد 
يقرأ التقرير الطبى .. ويعد أن قرغ من ذلك أخذ ورقة وقلماً وانهمك فى 
كتابة بعش العمليات الحسابية مستخدماً مسطرة حاسبة من لحظة لأخرى 


` 5 ۱ 5 


وأخذ يدرس النتائج التى وصل الیها وقد ارتفعحاجباه الکثیفان .. کانت 
هناك نقطة تدعو الی الاستغراب وهی أن السهم أطلق بواسطة قوس 
ضعيف ومع ذلك فقد كانت الرمية نحو خمسة عشر رطلا تقریبا .. والا 
استناداً إلى التقرير الطبى فإن رأس السهم الغليظة حطمت العمود الفقرى 
ومعنى هذا أن السهم اندفع بقوة كبيرة لاتقل عن خمسة عشر رطلاً .. 
وتساعل عن طول الحبل .. أية قوة تلك التى قطعته ؟ وأعاد قراءة التقرير 
المفتش أهتم بالحبل وفحصه ورأى أنه انقطع تحت ضغط قؤة ثلاثة أرطال 
فقط .. كان من الواضح أن الحبل لم يستخدم کوتر للقوس . 

أدرك البروفيسور ماذا يجب أن يفعل الآن .. بدأ بأن قرأ فى أهتمام كبير 
النبذة المكتوبة عن رمى السهام فى الطبعة الحادية عشرة من دائرة 
المعارف وعرف بذلك الكثير عن الأسلحة القديمة ولكنه لم يهتد إلى شئ ما 
يمكن أن يساعده فى قضية بلاك .. سيرى غداً ماذا يستطيع أن يجده فى 1 
ذلك . ۱ 

اتصل بأقرب تاجر للأدوات الرياضية وطلب منه أن يرسل إليه بعض 
ببعض التجارب مستخدماً جهازاً لولبياً مرتداً كان قد صنعه بنفسه فى 


۱ معمله فأطلق سهماً فى كتلة كبيرة من الشمع توازى كثافتها كثافة الجسم 
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البشری واتبتت تجاریه تقدیراته . قلم يكن فى الأستطاعة أطلاق القوس 
بقوة آکثر من خمسة عشر وطلاً ‏ 0 

وجاس البروقیسور ممسکاً السهم بیده وفجاة توتر جسده لفرط الأنفعال 
قنیض واقفاً وأمسك السهم من منتصفه وأطلقه نحو كتلة الشمع بكل قواه 
: وشق السهم الهواء واندفع تحو كتلة الشمع ولكنه لم يلبث أن وقع على 
الارض .. وقام بهذه التجرية أكثر من مرة وهو واقف على مسافة ثلاثين 
متراً وأخيراً تتهد وآلقى السهم فوق المائدة .. فشلت هذه التجرية أيضاً 
كان من الواضمح تماماً أنه لايمكن آطلاق سهم بقوة كافية لقتل رجل على 
بعد ثلاثين قدمً هذا علاوة على تصويب الهدف الذى لم يكن فى الأمكان 
أجادته تماماً .. ولم يكن قى مقدوره أن يفعل شيئاً آخر فآثر أن ينتظر حتى 
الغد وزودته مكتدة الجامعة يما يتقصه ققد وجد فى كتاب قديم صدر منذ 
نحو ستین سنة سر جريمة آرتکیت حدیثاً .. وکان آسم الکتاب القوس 
والتشاب وقد أعدد طيعه يعد صدور طیعته الاولی باکثر من ستین سنه عن. 
تسخة قدیمة مهملة .. وکان السوال الوحید هو ماذا یقغل الآن . 

لقد آتجلی السر والغموض تظریاً واکن کان من المتعنر آدانة القاتل » 
ونع ذلك وتلى الوم دن لن البروتيسور كان سحب أ للقانون فإنه لم يكن واثقاً 
من أنه يرد دد آدانته - 

وقی هذه الظروق قرر استدعاء المشتيه فى أمره وكان لابزال فى مسكنه 
تحت المزاقية طليقاً قير مسجون .. قلم يكن قی وسع رجال البولیس عمل 
أى شي قبل العثور علی القوس المفقود . 
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وكان كول رجلاً ضخماً قصير القامة يدل وجهه على أنه كان رجلاً 
بشوشاً سعيداً قبل أن تقع له هذه الحادثة وقد أختفت بشاشته فى ثنايا 
الغضون والتجعدات التى حول عينيه اللتين تنطقان بالمرارة . 

وكان يمشى بمشقة كبيرة وهى بادى القلق .. وكان ذراعه الأيمن فى كم. 
قميصه السميك قوى العضلات كما لو أن كل قوته قد تركزت فيه . 

كان كتوماً قليل الكلام كما قال بلاك بحيث اضطر ميدلباى إلى بدء 
الحديث فذكر له السيب فى استدعائه ثم قال له فى رفق : 

- ويذلك ترى أن المفتش طلب معونتى فإن براعتك قد حيرته تماماً ۰ لم 
ينطق كول ولكن عينيه الباردتين برودة الثلج خفقتا خفقة وجيزة وقال 
البروفيسور فى صوت رقيق . 

- أن بلاك يظن أن هناك قوساً أختفى ولكننا نعلم أن الأمر غير ذلك . 

قال كول فى صبوت لاهث بدا كصوت الحيوان : 

- حقاً ؟ 

- أستطيع أن أفهم رغبتك فى قتل الرجل » ولكن أليس من الجائز أن 
الفرامل تعطلت ؟ 

- أيداً .. فقد كنت موجوداً هناك .. لم يحاول استخدام فرامله أيداً .. إنه 

وكان صوت كول يتهدج بالغضب . 


- ولهذا كرهته وأرادت أن تنتقم منه طبعاً ؟ 
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-لم أقل هذا . 

- إنك لم تتطق يشئ حقاً ولكنك أقدمت .. وقتلته . 

- وكدق ذلك ؟ أنه مات يسمهم ولم يكن معى أى قوس . 

وعليه قلايد أن آحداً غيرى أطلق عليه ذلك السهم .. قد تكون فتاته هى ` 
التی فعلت ذلك . ۱ 

كان قى عينى كول الزرقاوین ومضة محمومة کما لو نه آحس برغبة 
ملحة فى أن يتكلم ولومرة . 

وقال ميدلياى : ٠‏ - 

- إنتى قمت بتجرية قى رمى السهام منذ سنین طوبلة فی سنة ۱۸۸۰ آو 
نحو ذلك كانت هذه الرياضة شائعة .. لاتحاول أن تتظاهر بالدهشة فإنك 
تعرف عن هذا الامر بقدر ماآعرق ولعلك عرقت ذلك منذ سنوات وإذ رأيت 
نقسك فتقد غد عضباً ویقرا ع واحدة مرنت نة نفسك على الرماية حتى اتقنتها 
وبالتمرين يمكن للرجل أن يطلق سهماً خفيفاً بضعة مئات من الأقدام . 

قال كول قى لهجة جاقة : 

- حاول أن تجرب ذلك . 

- أوه .. إتنى لن أستطيع وأعرق ذلك .. وقلائل جداً هم الذين 
يستطيعون ولكتك كنت خبيراً قى هذا النوع من الرماية ثم أنك تمرنت عليه 
قطعة الحبل . 
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اختلجت عينا كول وأدرك ميدلباى أنه أصاب الهدف واستطرد : 

- أن كتاب رماية السهام القديم قدم لى الدليل الحاسم . 

فقد كان الأولون يستخدمون طريقة بارعة فى رمى السهام » فلم یکن 
الواحد منهم بحاجة إلى قوس بل كان يكفيه أن يربط حبلاً قى طرف السهم 
ويمسك بطرف الحبل الآخر فى يده بطريقة خاصة بحیث یصبح فی یده 
ترید سهماً خفيفاً لبضعة مئات من الأقدام وإنما أردت أن تطلق سهماً له 
رأس غليظة لمسنافة ثلاثين قدماً بما يكفى من قوة لكى يقتل .. وكان أمامك 
شهور طويلة لكى تتمرن بينما كان بوردن فى السجن والسائق الذى أخذك 
إلى المكان لكى تعرف عادات بوردن كان هو الآخر الدليل الذى تستند عليه 
ا من حل خا تة تما کر 

نظر كول إليه نظرة طويلة باردة ثم غلبته طبیعته فقال فی توکید بطی : 

- انك مخطی .. سل بلاك عن جهاز التسجیل .. کل ماکنت آریده هو 
الدلیل علی آن بوردن لم یستخدم فرامله كنت أرجو أن يقول شيئاً ما لفتاته 

قال میدلیای فی دهشة : 

- وهل كان فى الاستطاعة محاكمته ثانية ؟ إننى أشك فى ذلك وأنا واثق 
أن هذه لم تكن نيتك : 
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قال كول | 
هناك مثل سکوتلندی قدیم بقول " هم یقولون ماذا بقولون؟ . دعهم 
یقولوں 
وهذه نظرية جميلة ولكن . هل يكون لها قوة فعالة أمام المحكمة ؟ هذا 
شئ شديد الصعوية إنتى أبدى نظرية لاأكثر فأنا لم أتمرن أطلاقاً لكى 
أطلق سهماً لمسافة ثلاثين قدماً لكى يشق العمود الفقرى لذلك الرجل . 
أن هيئة المحلقين ستريد أن ترى هذه التجرية » ولا أظن أن هناك أحداً 
فى العالم يستطيع أن يقوم بها .. إننى خبير فى رمی السهام وتا واثق مما 
أقول لك . ۱ 
قال البروقيسور فى حدة رجل واحد يستطيع أن يفعل ذلك . 
- وهل يكشف ذلك لانائب العام ؟ 
نظر ميدلباى إليه قى شئ من الرثاء والأسف وقال فى صوت منخقض : 
- لا أظن ذلك . 
واتحقلت عیناه الرمادیتان الی الصورة الموضوعة فوق الموقد .. صورة 
لامرأة شابة تنطق عیناها بالسعادة وطفلة سمراء وقال يحدث نفسه : 
- من الجائز آننى إذا فقدتهما ا 
وقال فی رفق وفی صوت مسموع ‏ ۱ 
- طابت لیلتك یامستر كول وانحنى القاتل أمامه فى صمت 
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۱ جريمة المحامی ‏ 


0 نا 






قال الدكتور ماتيوز : 

- " مايهزمهم دائماً فى النهاية هو مشكلة التخلص من الجثة ولكن أنت 
تعرف ذلك طبعاً بمقدار معرفتى نا " 

قال سليد : 
- نعم .. وهى فى | لحقيقة أمضى آياماً طوالاً يفكر فى موضوع الحديث 
الذى ظنه الدكتور ماتيوز مصادفة 

وتابع ماتيوز كلامه فى الموضوع الذى قاده إليه سليد يلباقة 

- الواقع أن الأمر صعب إلى حد يجعلدى أتساط لماذا يكون أى شخص 
من الغباء بحيث يرتكب جريمة قتل . 


وقکر سلید : 

- کل الأمور  .‏ 

حسنة بالنسية إليك .. فانت تجهل المصاعت التی تعترض المرء أحياناً 
وتابع الدکتور ماتیوز 
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- نعم الجثة هى مقتاح الجريمة دائمأ .. فإذا ستطاع المرء التقلص ‏ 
من الجثة نهائياً كان أكثر ژماناً :9۳ يمكنك أجرا ء محاكمة لجريمة قتل إذا 
لا ت وجو كح ف أن فق الفكة او الجمم الذي وتن ع 
الجريمة بحسب تعييركم أنتم المحامين ولا يمكن الشرطة أن تنال من 
المجرم فى غياب الجثة مهما قويت الشكوك حوله ٠‏ وفى وسع أحدنا تاليف 
قصة فى هذا الموضوع ياسليد لو كان كاتياً  .‏ 7 

قال سليد : 

- والله إنك على حق . 
ماقاله .. فهو خشی آن یعکس تعبیره المتعة التی وفرها له هذا الکلام 
المطمئن .. قلن تکتب قصة بدا عن مقتل الشاب سپالدنج ‏ ذلك المغرور 
الوقح . 

قال ماتيوز الذى لم يلاحظ أى أمر غير عادى فى تصرفات صديقة : 

- حستاً , کان بیتتا حدیث رهيب » آلیس کكك ؟ ویبدو آننی تکلمت 
معظم الوقت .. هذه نتيجة عشائك الممتاز .. أما الآن فمن الأفضل لى أن 
أعود إلى البيت لأن الطقس ينذر يعاصقة . 

رافق سليد صديقه ماتيوز إلى سيارته وسط انهيار المطر وعصف الريح 
وكان سليد سعيداً .. فلن يكون هناك أحد فى الطرقات القرعية أو على 
الشاطی . ۰ 

وعندما عاد إلى غرفة الرسم تظر إلى ساعة الحائط .. آمامه ساعة کاملة 
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٠‏ يمضميها فى التاكد من صحة جميع خططه .. أنه يستطيع التفكير فى هذه 
الخطط بكل برودة قالمحامى سبالانج يملك مؤسسة قانونية تتعاون مع 
مؤسسته .. وهى شاب فضولى بغيض ٠‏ كما أنه الشخص الوحيد الذى يكاد 
یکتشف آمر الودائع المالية التی " استعارها " سليد ثم خسرها فی |حدی " 
المضارپات التجارية .. وکلمة منه الن قد ترسل سلید الی السچن . 

رفع سليد نظره إلى جداول المد والجزر .. نعم » هذا ملائم تماماً .. ومد 
الربيع ! ستكون المياة هذه الليلة ضحلة إلى مسافة بعيدة جداً عن الرمال .. 
ولحسن الحظ أيضاً أن الجزر سيحدث قرابة الواحدة والنصف صياحاً » أى 
فى أنسب الأوقات وسيكون سبالدنج فى طريق عودته ككل ليلة أريعاء فى : 
قطار الساعة الثانية عشرة والنصف بعد قضائه يوماً فى مكتبه الفرعى على 
بعد 10 كيلى متراً عن المدينة . ۱ 

ويدا أن عقارب الساعة تتحرك بسرعة .. وقبعت الأثقال الحديد والسلسلة 
الضخمة فى المقعد الخلفى للسيارة .. وتناول سليد من مكتيته أداة غربية : 
حبلا قوياً طوله 4 سنتيمتراً ريطت إلى طرفية قطعة خشب طولها ۱۰ 
سنتيمتراً فأصبح فى شكل حلقة .. ووضع سليد الأداة فى جيبه وخرج . 

وصفعت الريح القارسة وجهه .. وأرجع السيارة إلى خارج المرأب 
وقادها بحذر إلى محطة السكة الحديد .. ثم انعطف فى طريق قرعى خلف 
المحطة وأوقف سيارته ومقدمها فى أتجاه الطريق الرئيسية .. ثم أطفاً 
المصابیح الأمامية وجلس ینتظر . 

رأی سلید آضواء القطار تقترب , لکنها كانت ليلة مجنونة متعته من 
سماع صفیره , وماکاد القطار یغادر المحطة حتی بدأت آنوارها تنطف؛ 
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واحداً تلو الآخر , ويداً الحمال يستعد للذهاب إلى منزله ثم سمعت أذناً 

سليد المشدودتان وقع أقدام .. كان سبالدنج يمشى بخطى واسعة ورأسه 

منحن اتقاء للعاصقة ء قلم يلاحظ السيارة فى الطريق عندما مر بها وعد 
سليد إلى المئتين ثم أشعل آتوار سيارته وأدار المحرك وأنطاق خلفه .. 


رآه فأكمل السير قى محاذاته . 
ساله وهى بجاهد لكى تأتى تيرته طبيعية : 
- أليست سبالدنج يارجل ؟ من المستحسن أن أنقلك معى . 
قال سبالدنج : 


- شكراً حزيلاً , قالسنیر ليس شائقاً فى ليلة كهذه . 
وصعد إلى السيارة وأققل الياب .. لم يرهما أحد ! 
قال سليد : 


- لذا ی 
- هذا لطق متك . ) 
- فى الحقيقة كنت أريد أن أكلمك قى شأن ودائع آل فير . 
- آه صحيح .. لقد ذكرتك فى الأسبوع الماضى أن عليك تسليم الودائع 
- وقلت لك أن ذلك غير مناسب أثتاء غياب هاموند قى الخارج . 
- لاأدرى علاقة هاموند بالموضوع .. لماذا لا تستطيع تسليمها ؟ أن 
لم . 
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لايمكننى عمل أى شئ قبل أن تفعل . وعلى واجبات تجاه ربائنى 

آوقف سلید السيارة وقال . 

اع الع .. أتا لم أطلب منك معروفاً قبل الیوم » لکنی سالك _ 
الآن أن تمهلنى قليلاً ‏ » ثلاثة أشهر فقط حتى أقف على قدمى . 

كان أمل سليد فى تحقيق طلبه ضعيفاً إلى حد جعله يسحب يده من جيبه 
ممسكاً بقطعة الخشب والحبل يتدلى منها .. ورفع يده قوق مسند مقعد 
سبالدنج وكرر كلامه 


حلا أزيد سوئ خلا آشهر . 


وتصلب سبالدنج وقال : 
- لا أظن من المجدى الأستمرار فى هذا النقاش .. ريما كان أفضل لى 
السير إلى بيتى من هنا . 


وف دال مقتشن الیل وا تاک انحقط سل الل قرو رة 
بحركة سريءة من رسفه الناحل ذی العظام التاتئة والقوی کالفولان فى 
لحظة الغضب تك .. وشد الحبل حول عنق سبالدنج » وأستدار فی مقعده 
وأمسك قطعة الخشب بکلتا خیش ریا بچنون .. وغاب سبالدنج عن 
الوعى قبل أن يفارق الحياة بوقت طويل . 

بقى أمر التخلص من الجثة .. وسحب سليد ركبتى الرجل الميت إلى 
الأمام حتى أصبحت الجثة ممددة على المقعد قى محاذاة جانب السيارة . 
وأدار المحرك وانطلق بسرعة فى الليلة الهوجاء .. لقد حان الجزر وأصبحت 
الرمال علی بعد ۱۵ کیلو متراً .. أنه يعرف الطريق جيداً » فهو قاد سيارته 
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عليها تكراراً لكى يتذكرها تماماً .. وكانت الريع القاسية تعصف تحت 

وسمع هدير الأمواج المتكسرة بعيداً ونزل من السيارة وسار حولها إلى 
الیاب الآخر وعتدما قتحه سقط الميت بين ساعديه . 

رفعه سليد وهو يتلفس مؤخر السيارة باحثاً عن السلسلة والأثقال 
الحديد .. وحشا جيوب الميت بالأتقال ولق السلسلة حول الجئة .. لن يعثر 
عليها أبداً مع هذا المقدار من الحديد الذى سيشدها إلى أسفل عندما يأتى 
مد الرییع . ۱ ۱ 

حاول سلید رقم الجثة لیحملها قوق الرمال .. وترنح وجاهد لکنه لم یملك 
القوة الكاقية » فهو نو بتية تاحلة وقد آجتاز سن الشباب , وکان العرق 
یتصبب علیجبینه قی الریح الباردة کالجلید .. تری هل تخفق کل خططه 
بسبب ضعفه الجسدی ؟ ولکنه آجبر جسمه الواهن آطاعة آوامر دماغه 
الصارمة . 

استدار وهو لا یزال برقع الرجل المیت ووضع الحمل علی کتفیه وهو 
ینحنی ثم جذب الساعدین حول عنقه ووضع النساقین حول خصره بنقضه 
واحدة .. وانحنی حتی آتطوی قأمکنه حمل الوزن التقیل على ظهره 
وکتقیه . 

وأنطاق مترنحاً على المتحدر الصغير نحو هدير الأمواج .. كانت الرمال 
ناعمة تحت قدميه .. وأصبحت المياة على بعد حوالى ثلاثة كيلو مترات 
والريح القاسية تزعق حوله طوال الطريق لذلك أختار سليد هذا المكان ! 
فلن بقصدهة أحد أثناء الجر قيل أنقضاء آشهر عدة ۰ 
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أكمل سليد السير وهو يترنح من دون آن یتوقف لیزتاح .. کان الوقت 
يكفيه للوصول إلى حاقة المياة قبل أن يأتى المد . 

وأخيراً رأى خط زيد الظلام .. وأبعد مته كانت الأمواج تتكسر فى 
ضجيج مرعب . 

ثبت سلید نفسه وهو یضم قدمیه فی الماء مخوضاً بعیداً لکی یستطیم 
ترك الجثة فى مياة عميقة .. ویلفت المياة رکبتیه ثم ورکیه ثم خصره . 

ومال سليد على جهة واحدة لدحرجة الجثة من علی ظهره , فلم تتحرك .. 
وشد ساعدیها فلم یستطم فکهما .. وهز نفسه مهتاجاً وحاول نزع الساقین 
عن خصرة , لکنه لم یتمکن من کسر طوقهما .. وجعل کالمسعور یتفض 
چسمه فی محاولة يائسة التخلص من الحمل .. لکن الجثة علقت فى مكانها 
كأنها حية . 

واقكريت توجة رة تاد لاء خو .. لقد بدأ المد » وهو لاید آت 
الجثة فقد برودة أعصابه وحاول أن يشق طريقه خارج البحر .. لكن وزن 
الجثة المثقلة بالحديد شده إلى أسقل . 

وجاهد لنهوض فی البحر العظلم المخطط بالزبد .. وترنم بضع خطوات 
تم وقع ولم ینهض .. وأبت عضلات سبالدنج الاسترخاء بینما المجرم یغرق 


وبقیت یداه تلفان عنق قائله فی قبضة خائفة . 
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